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الكتورة سيدة اسماعي لكاسشف 


عنادة انها والاسا التو 
الويسسسم امهم العاتة 
للثاليف دالعر والضاعم و السر 


 ميالطرسم‎ 


يعتبر عهد الوليد بن عبد الملك من نواح كثيرة الأوج الذى 
بلغه سلطان العرب فى زمن الخلافة الأموية . ومع ذلك فانه 
لم مكتب عن الوليد وعصره فق الكتب التاريخية القديمة سوى 
صفحات قليلة . والمعروف أن عصر الدولة الأموية لم يلق ما يستحق 
من الانصاف عند المؤرخين المسلمين ؛ فالكتب القديمة التى لدينا 
دونت وكتبت فى العصر العباسى » أو فى ظل الدول والدويلات 
التى تفرعت عن الخلافة العباسية . أى أن التاريخ الأموى كتب 
بوجه عام فى ظل أسرات معادية لبنى آمية . والملحوظ أن أهم 
الكتب التاريخية الاسلامية فى تاريخ بنى أمية اثنان : تاريخ 
اليعقوبى المتوقه سنة 6م؟ ه ( باهم م ) » وهو علوى نكاد 
لا يستطيع اخفاء عدائه لبنى آمية . أما المصدر الرئيسى الثانى فهو 
كتاب تاريخ الأمم والملوك للطبرى المتوق سنة ١٠ه‏ (55وم)» 
ويتوخذ عليه أن عنايته تنجه الى العراق وايران أكثر من الشام 
ومصر . وقد كان الاقليمان الآخران خصوصا الشام مركز النشاط 
الأموى » فلا غرابة اذ قلّت بسبب ذلك أهمية الطيرى بالنسبة 
لتاريخ بنى آمية . والملاحظ أن المصادر القديمة التى كثبت بعد ' 
هدين المؤلفين تعتمد عليهما الى حد كبير مثل كتاب « الكامل 


نأ 


فى التاريخ » لابن الأثير المتوق سنة «٠‏ ه ( ٠١‏ م ) » وكتاب 
« العبر وديوان الممتدأ والخير »6 لابن خلدون المنوق سنة 8٠م‏ ه 
( 11م عام) . عل ىأ ننا تفيد من المصادرالمادية المعاصرةللدولة. 
الأموبة مثل الآثار والفنون » والكتابات التاريخية الأثرية فهى. 
كتابات محايدة ومعاصرة للأحداث التى تسجلها ولم تنغير من ناقل 
الى ناقل » أو من راو الى راو » وهذه الكتابات كتبت على جدران. 
المساجد » وفى التحف الأثرية » وعلى شواهد القبور ؛ وى الأضرحة- 
والمنازل وسائر العمائر » وعلى المنسوجات . ولا شك أن المسلمين. 
أقبلوا على الكتابة الى حد كبير كالفراعنة القدماء وذلك لأنهم. 
اتخذوا الكتابة عنصرا من العناصر الزخرفية . 

كذلك تفيدنا النقود الاسلامية فى دراسة تاربخ الدولة الأموية . 
فين بين هله الدولة يشيرها من الدول فى ذلك الحين + أو بغيرها : 

من البلاد المفتوحة . فضلا عن آنها كانت تتأثر فى أوزانها بالحالة. 
الاقتصادية فى البلاد . ونلاحظ أن النقود لمست وثائق صحيحة. 
وقدبية فحسب ولكنها فوق ذلك وثانوق لق واسنسية "١‏ سهل الطعن. 
فى قممتها . 

والحق انى آفدت افادة كبيرة من دراسة الأوراق البردية. 
لاجلاء نواح هامة فى حكم الوليد بن عبد الملك . والمعروف آنه 
قبل استعمال الورق الحالى صنع المصريون القدماء » الورق من 
نبات البردى حي ل بج حال لمكا ل لتعر وه لز 
العالم المتمدن حتى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) وقد 
عثر فى مُصر منذ القرف التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » على.. 
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مجموعة كبيرة من الأوراق البردية الاسلامية . وترجم معظم هذه 
الوثائق الى مصر فى فجر الاسلام . ولهذه الوثائق شأن كبير فى 
دراسة الحياة الاحتماعية والسياسية والاقتصادية والمالية » اذ آن. 
من بينها نصوصا تنعلق بالحزية والخراج واستاد المناصب وأنظمة 
الادارة وطرق التجارة وبتاء العمائز والمساجد وانشاء الأساطيل 
وأثمان البضائم والبيوت والأرض فضلا عن عقود الزواج والبيع 
والشراء وما الى ذلك من المكاتيات . 

وقد بيع معظم هذه الأوراق الى الأورببين فتفرقت ف المكتبات 
والمتاحخف والمجموعات الأثرية ولا سيما فى قينا وبرلين ولندن 
وبارس » ولكن دار الكتى المصرية لا تزال تحتفظ بمجموعة 
ثمينة من أوراق البردى العربية التى كشفت فى الفيوم أو فى غيرها 
من البلاد المصرية مثل أخميم وسقازة والأشمونين وميت رهينة 

واهناسيا وادفو . 
ظ ومن الوثائق البردية النفيسة ما عثر عليه فى قرية كوم اشقاو() 
الت كانت تعرف بالنونانية يأسم أفرودتو 0 ومعظمها 
محفوظ الآن ف المتحف البريطانى وفى متحف المعهد الشرقى 
بجامعة شيكاغو كما تحتفظ دار الكتب المصرية بمجموعة منها . 
وتكشف هذه الوثائق عن بيانات طيبة عن المجتمع المصرى والادارة 
فى عهد قرة بن شربك الذى كان واليا على مصر من قبل الخليفة 

٠ تقع كوم أشقاو بين ابو انيج وطهطا فى محافظة أسيوط‎ )١( 


وكانت فى العصر الاسلامى « كورة » أو قسم من أقسام الصعيد تسمى 
أشقوه 1 


الوليد بن عبد الملك بين سنتى ٠و‏ وكوه (وهبا ‏ والام). 

والواقع أن هذه الأوراق فضلا عن قيمتها التاريخية بوصفها 
من المراجم الأصيلة فهى تمتاز بآنها معاصرة للحوادث التى تسجلها 
ومحايدة كما أنها تصلح بعض النقص الذى يسببه تحيكز بعض 
المؤرخين المسلمين لتارد بخ الأسرة التى يكتبون فى ظلها » أو تعصيهم 
لمذهيها » كما أنها 50 النظم الادارية والمالية 
وأحوال المجتمع . 

والمعروف أن الدولة العربية كانت تكاد تتكون فى حالة حرب 
دائية 0 الدولة البيزنطية التى سماها العرب دولة الروم 
ولذا لم يفتنى الرجوع الى المراجع البيزنطية فضلا عن المراجم 
الاسلامية لانن مدى علاقة 0 العربية فى عهد الوليد بدولة 
الروم . 

دكتورة 
سيدة اسماعيل كاشف 


؟ شعبان ١581‏ ه 


القاهرة 5 
حد” | 58 ويسمير 19515 م 


الأول 
نشتأة الولركم وسكجرت 


يفيض تاريخ الأمع المختلفة منذ القدم يذكر تاريخ وسير 
الملوك والخلفاء والسلاطين والعظماء » أما تاريخ الشعوب تفسها 
فلم يظفر بالعناية الواجبة اللهم الا منذ مطلع القرن الحالى حين 
اتجهت الدراسات التاريخية الى دراسة الطبقات المختلفة فى الشعب 
وطرق معيشتها ونظمها وأحوالها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية . بل اننا نلاحظ أن التاريخ لم شفل سير العظماء ' 
والحكام والقادة الذين نشأوا نشأة مغمورة ثم دخلوا من أبواب 
التاريخ وتولوا المهام الحسيمة والقيادات العامة » اذ نرى الرواة 
والمؤرخين ينسجون القصص والأساطير الكثيرة حول نشأتهم 
الأولى . 

ونحن هنا.بصدد خليفة من أعرق بيوتات قريش »© يتصل تسبه 
بنسب الرسول عليه الصلاة والسلام » وهو ابن خليفة وحفيد 
خليفة وهو قرب عثمان ين عفان ثالث الخلفاء الراشدين كما أنه 
من أبناء عمومة معاوية بن أبى سفيان مؤسس الدولة الأموية . 
لكن نشآة الوليد بن عبد الملك فى هذا البيت العريق ونسبه وحسبه 
لم يشفع له عند المؤورخين المسلمين فنحن نكاد لا نجد ما يشفى 


يو 


غليلنا عن ولادته ونشآنه الأولى وتربيته الى أن ولى خلافة المسلمين 
والعرب . وريما يرجع ذلك الى أن الكتب التى وصلت الينا دونت 
فى العصر العباسى » وكما نال التقصير تاريخ العصر الأموى » 
آدرك هذا التقصير سير خلفائهم . 

ولعل السبب فى ذلك أيضا أن بداية التأليف العلمى فى التارخ 
عند المسلمين كانت وثيقة الصلة بالحديث والسثتة فركز المؤرخون 
المسلمون الأول اهتمامهم فى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وفى أفعاله وغزواته وحياته الخاصة » ونحن نعرف أن أقدم الكتب 
التاريخية التى تجمع بين الحديث والتاريخ هى كتب المغازى 
والسير . 

ولعل ما اتناب المسلمين من تفرق ونزاع عقب وفاة معاويه 
ابن أبى سفيان وابنه يزيد » وما حقققته خلافة عبد الملك بن مروان 
القوية من تخليص الدولة الاسلامية من الفتن والشقاق الداخلى 
فضلا عن الأخطار الخارجية » لعل تلك الفترة العصيبة وما وقع 
فيها من أحداث جسيمة لم نيترك مجالا للرواة والمؤرخين 
كى نتحدثوا عن الوليد بن عبد الملك قبل توليه الخلافة . 

ولعل ما حققته خلافة الوليد بن عبد الملك يمد ذلك من 
فتوحات عظيمة واصلاحات وتعمير » جمل المورخين بصبون 
اهتمامهم كله فى خلافته وليس قبلها . 

وينتسب الوليد بن عبد الملك الى أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف » وفى عبد مناف يحتمع خليفتنا » مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى النسب »-فالرسول الكريم ينتصل نسبه 


م 


يهاشم بن عبد مناف آما آمية فهو ابن عبد شمس بن عيد مناف ‏ 
أى أن عبد مناف أمو الهاشسين والأمويين . وكان لأمية جد 
الأموبين ولدان هما حرب وآبو العاص » وبنتسب معاوية بن. 
أبى سفيان مترسس الخلافة الأموية الى حرب » فان أبا سقيان. 
هو ابن حرب بن أمية . أما الوليد فيتتسب الى آبى العا » 
فالوليد هو ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص. 
ابن آمية . ويلتقى الخليفة الوليد بثالث الخلفاء الراشدين عثمان. 
ابن عفان فى أبى العاص » فالخليفة عثمان هو ابن عفان » 
ابن أبى العاص » ابن أمية ؛ وكان الحكم آخا لعفان وعما لعثمان . 
أى ان الخليفة مروان بن الحكم جد الوليد بن عبد الملك أقرب. 
الى الخليفة عثمان بن عفان:من معاوية بن أبى سفيان . 

وكان حرب أكبر من أخيه أبى العاص » وكانت له السيادة 
والرئاسة ف العصر الجاهلى ثم اتنتقلت من بعمده الى ابنه 
أبى سفيان . وحين جاء الاسلام ارتفع ذكر بنى أبى العاص وذلك 
لأن عثمان بن عفان كان من السابقين الى الاسلام فصحب رسول 
لكاي اند عليه سام ومن بدعوته وحاهد معه » وهاجر الى 
الحيشة ثم الى المدينة » وتزوج رقية بنت الرسول فلما توفيت 
تزوج أختم آم كلثوم ولهذا كان يلقب بذى النورين . ولكن بعد 
أن ظهر معاوبة وأسس الخلافه الأموبة عادت السيادة لبنى حرب 
ابن أمية . وما لبث فرع أبى العاص أن علا ذكره بتولى مروان. 
"اين الحكم خلافة العرب اذ ظلت الخلافة الأموية فى بنى مروان ‏ 
وحين اتتهت خلافة الأموبين فى المشرق على بد بنى العباس » نراها 


14 


بعثت من جديد فى الأندلس على ند أحفاد. مروان بن الحكم 
ابن أبى العاص بن أمية . واشتهر أبو العاص ق الحاهلية ببسالته 
وشجاعته فى حرب الفجار التى وقعت فى الأشهر الحرم بين قبائل 
من عرب الحجاز ؛ وقد شهدها التبى صلى الله عليه وسلم قبل 
بعثته بنحو ستة وعشرين عاما . 

أما الحكم بن أبى العاص فهو من القرشيين الذين أسلموا 
يوم فتح مكة » ولسبب لا نعرفه على وجه 0 
الكريم بابعاده الى الطائف » ثم رده بعد قليل الى مكة . 
ء! الحكمي مع أسرته فى مكة حتى ولى عثمان بن عفان 56 
فاستدعاه وآأسرته الى المدينة مقر الخلافة حينئدذ . وقفى مند 
اسلامه بقية حياته فى هدوء ودعة الى آن توق زمن خلافة عثمان . 
آما ابنئه مروان فقد ولد فى مكة بعد بعثة الرسول » وحين أسلم 
أبوه فه عام الفتح كان فى نحو الثامنة من عمره وقضى مع أببه 
فترة فى الطائف ثم عاد معه الى مكة . وشهد فى صباه عظمة 
الاسلام وعزة العرب وتفوقهم على جيوش كسرى وقيصر وان 
.كان صغيرا لم يشترك فى هذه الحروب ؛ لكنه حين أصبح شابا 
اشترك فى بعض اللفتوح ى صدر خلافة عثمان . وكان قى نحو 
الخامسة والعشرين من عمره حين ذهب الى المدينة مع أبيه وأسرته 
فى خلافة عثمان . وفى المدينة تلقى علومه الدينية والفقهية فكان 
نتصل بالصحاية والتابعين » وعد مروان فى الطيقة الأولى من 
التابعين . وف المدبنة تعلم الدرس الأول فى السياسة والادارة 
اذ عيّنه عثمان أحد كتابه وما لبث أن أصبح رئيسا لديوان رسائل 


١ 


الخليفة وصار بمثاية كاتم سر دولته . ولعل أهم حادث شهده 
مروان فى شبابه هو الثورة ضد عثمان بن عفان وتصدع وحدة 
المسلمين والعرب » والدولة لا تزال فى عنفوانها » ثم ما كان من 
مقتل عثماك تمسه ؛ بل ال اسم مروان زج فى تلك الشورة 
بصفته كاتبا للخليفة » اذ زعم الثوار الذين خرجوا من مصر انهم 
ضبطوا كتايا 0000 
الثوار » وذلك حين كانوا فى طريق عودتهم الى مصر بعد أن اتفقو 
ع العدية على عر واه عيها ان ب 
ومعهم الكتاب حلف لهم الخليفة بآنه لم يبعث به » فطلب اليه 
الثوار بآن يسلم اليهم كاتبه مروان فأبى الخليفة وحلف مروان 
هو الآخر أنه لم بكتبه ودافم مروان دقاعا محيدا عن عثمان . 
ولكن اتنهت الثورة بمقتل الخليفة عثمان بن عفان فى سنة هم ه . 
٠‏ وخرج مروان بعد مقتل عثمان مع السيدة عائشة زوج الرسول 
صلى الله عليه وسلم ومع من خرج معها الى العراق ليطالب يدم 
عثمان » ابن عمه وعميد آسرته » وقاتل فى الموقعة التى عرفت ياسم 
موقعة الجمل فى ظاهر البصرة . وظهرت شحاعة وفروسية مروان 
فى تلك الموقعة » وآخذ بدافع عن السيدة عائثنة وكان كلما وثب 
رجل الى الجمل الذى تركبه السيدة عائشة ضريه بالسيف وقطع 
بده حتى قطع نحو عشرين يدا . ولكن الهزيمة لحقت بأصحاب 
السيدة عائشة غلى يد على" بن أبى طالب » خليفة المسلمين حينئذ » 
الذى عن عليه أن تتمزق وحدة العرب والمسلمين » والذى نصح 
المطالبين يدم عثمانث قبل موقعة الجمل بالتريث حتى اذا هدات 
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النفوس وعاد الأمن الى نصابه » أجرى الحق محراه وتمكن من 
انزال الحزاء بقتلة عثمان . ْ 

وبعد أل اتنهت موقعة الجمل فى سنة م ه طلب مروان 
ابن الحكم الأمان من على" فأعطاه له » وبعدما بامع مروان عليا 
بالخلافة وعاد الى المدينة ليعيش فيها بعيدا عن الأحداث السياسية 
حينلد لم شترك مروان فى الحرب والنزاع بين على. ومعأوية »> 
ولم يخرج مروان لمبايعة معاوية بالخلافة » وظل مروان محتمظا 
بالعلاقة الطيبة مع آل على" ومع آل سفيان » بل مع بنى ها شم 
وبنى أمية جميعا . ولعل معاوية بن أبى سفيان أراد أن فيد من 
علاقة مروان الطتبة بالجميع » ومن سياسته وحنكته فعينه واليا 
على المدينة ى سنة *4 ه ع ولبث واليا عليها حتى عزل ف آخر 
عهد معاوية . وحين ولى يزيد الخلافة ظل مروان بعيدا عن معترك 
السياسة » ولما استشهد الحسين بن على فى كريلاء فى العاشر من 
المحرم سسنة 11 ه ٠١١(‏ أكتوير ‏ تشرين الأول - همع م( 
استنكر مروان قتل الحسين . ولكننا سنرى أنْ مروان وبنيه حين 
يتولون خلافة العرب والمسلمين سيرثون العداء الذى نشأ بين 
آل على وشيعتهم » وبين آل أبى سفيان » فدولة بنى مروان 
ما هى الا استمرار للدولة الأموية التى أنشآها معاوية بن 
أبى سفيان » كما أن الشام هى نفس مقرهم وهى التى نتاصبت 
اقليم العراق العداوة منذ أن بدا التزاع دين معاوية وعلى” . 

ولم يكن استشهاد الحسين هو خاتمة الثورات ضد حكم 
يزيد بن معاوية وانما قامت ثورة فى المدينة على حكم يزيد » وولى 


١" 


'آبناؤها على آتمسهم رجالا منهم وبويع أحدهم بالخلافة » كما ثار 
عبد الله بن الزبير فى مكة . ولا ثار آهل المدينة ثورتهم هذه 
حاصروا بنى أمية جميعا فى دار مروان ثم رأوا أن يخرجوهم 
فأخرجوهم على آن تتوجهوا الى الشام . 

وهنا نرى أن مسألة الحكم والخلافة أصحت مثار الخلاف 
.بين الححاز والشام » فأهل الححاز يرون أن الحكم يجب أن يكون 
“فيهم » والأمويون يدافعول عن حق صار لهم . ولم ير يزيد بن 
.معاوية بدا من أن يلحا الى العنف والشدة بعد أن أخفق فى. حل 
هذه الثورات بطريق المسالمة . وأرسل يزيد حيشا من الشاميين 
بقيادة مسلم بن عقبة المرى للقضاء على ثورات الحجاز . وقايل 
مروآن ومن معه من الأمويين مسلم بن عقبة فى الطريق فعادوا معه . 
.وعسكر مسلم فى الحّرة » وهى الأرض الصخرية البركانية 
الواقعة شمالى المدينة » وحدثت موقعة الحرة واتنصر مسلم قائد 
الخليفة » وتكبت المدينة فى أواخر سنة م ه ( 580 م ) . واستاتقفت 
مروان وأسرته حياته بالمدينة » ولكن لم تطل اقامتهم هذه المرة . 
اذ حدث أن مسلم بن عقبة حين فرغ من أمر المدينة وبعدما أخذ 
البيعة من أهلها ليزيد » آراد أن يقضئ' على فتنة ابن الزبير فى 
مكة » ولفى الطريق توق مسلم وتولى القيادة بعده الحصين بن 
مير السكونى » فسار الحصين الى مكة وحاصرها . وبينما الحرب 
قَائْمة بينه وبين عبد الله بن الزبير وصل نبا وفاة يزيد فى أوائل 
سنة 54 ه ( هه م ) » كما وصل نبأ اضطراب الأمر فى الشام » 
غاوقف القائد الشامى الحرب لأنه لم يعرف باسم من قاتل + 
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بل ان القائد الشامى آراد أن يبايع ابن الزيير » لكنه اشسترط 
شروطا منها أن تحاوز ابن الزبير عن كل الدماء التى سفكت » 
وأن يسير معه الى الشام . ورضى ابن الزيير بالشرط الأول ولكنه 
أبى أن يخرج من الححاز الى الشام » وأغلب الظن أن ذلك 
لم يكن لكرهه للشام وانما لخوفه من آهل الحجاز . وعندئد اتخذ 
القائد الشامى أهبته للعودة الى الشام . وق تلك الأثتاء أدضا: 
أعلن ابن الزبير الدعوة الى نفسه بالخلافة جهرة بعد أن كان يدعو 
سرا » ثم عبتن ابن الزبير أخاه عبيدة بن الزبير واليا على المدينة 
وأمره أن يخرج من بقى منها من بنى أمية . وهنا تحرج مركز 
مروان ومن معه من بنى أمية » فاتخذ مروان قرارا بالهجرة من 
المدينة وأسرته الى الشام وكان ذلك فى ربيع الثانى من عام 4 ه . 
وحين وصل مروان وبنوه الى الشام كان غريبا عن أهل البلاد 
اذ كانت هذه'أول مرة يأنى فيها مروان الى الشام للاقامة . ولم يكن 
قدوم مروان الى الشام فى ظروف حسنة بل كانت الأمور تنطور 
تطورا سيئا » وبدت وحدة العرب تتمزق » وبدا الصرح الذى 
أقامه معاوية ينهار ويتفكك . وى تلك الظروف الحالكة للدولة 
العربية » وللأسرة الأموية » أخذ مروان بن الحكم وأسرته 
يشتركون ف المداولات وسرعان ما تطورت الأمور تطورا لم يكن 
فى الحسبان . اذ اتنهئ الأمر بتولى مروان بن الحكم مقاليد 
الخلافة فى ذى القعدة فى سنة 54 ه ( 5844 م ) واضطر مروان 
كى شبت خلافته فى الشام أن بحارب الخارجين عليه والناقمين على 
خلافته والداعين لابن الزبير فى مرج راهط بالقرب من دمشق فى . 
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المحرم عام هه ه . وأظهر مروان وقد جاوز عامه الرابع والستين 
بسالة فائقة فى هذه الموقعة التى دامت نخو عشرين يوما وأسفرت 
عن ثبوت الخلافة لبنى آمية عامة وللفرع . المروانى خاصة . 
ولم بعش مروان بعد هذه الموقعة آكثر من ثمانية أشهر » الا أنه 
يمكننا آن نقرر أن هذه الأشهر القليلة » وان هذا العام الأخير 
من حياة مروان كان أهم عام فى حياته اذ ثبت مروان خلافة الأموبين 
فى الشام كما أرسل جيشا بقادة ابنه عبد العزيز لاستخلاص مصر 
من عامل اين الزبير عليها » ولم دنس أن مصر والشام لاا يمكن 
أن تنفصلا فضلا عن أن مصر مورد غنى بالمال والامدادات 
ولم يعتمد مروان على ابنه فقط يل سار ينفسه الى مصر واستطاع 
أن ينتصر على عامل ابن الزبير يرغم استماتنه فى الدفاع عن 
العاصمة ثم دخل مروان الفسطاط فى غرة جمادى الأولى 
سنة 50 ه . وآقام مروان بن الحكم بمصر شهرين ثم غادرها فى 
أول رجب سنئة 50 ه بعد أن وطد أمورها وآعادها ثانية الى 
الحكم الأموى + كما ولى عليها ابنه عبد العزيز بعد أن زوادم 
بالنصائح الهامة التى تجعل منه حاكما قديرا وتساعده على حكم 
را | 

وبعد أن عاد مروان الى الشام أعد حملتين للقضاء على تفوذ 
ابن الزيير احداهما للحجاز والأخرى للعراق ولكن المنية عاجلته 
فى غرة رمضان سنة 50 ه قبل أن يحقق ما تبقى له من اقرار 
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خلافته فى ساكر الدولة الاسلامية واعادة وحدة صغفوف العربه 
فترك ذلك لابنه عبد الملك ا و 
قبل وخاته لبنيه من بعده . 

والحق ان دراستنا لشخصية عبد الملك بن مروان » وتآدبه > 
وثقافته » وشجاعته » وحزمه وسياسته » ورباطة جآشه وجلده 
وصيره » وما تم فى عهده من اعادة توحيد صفوف الأآمة العربية » 
اتناف الجهاد والفتوحات » والعنابة بتنظيم الدولة » ونهضتها 
العلمية والأدبية » والاهتمام بالعمارة والفنون » تجعلنا ندرك آن 
عبد الملك تلقن الدرس الأول فى التآدب بآتداب الدين ويعلوم 
العرب وفى ممارسته فئون الادارة والسياسة والحرب على يد 
أبيه مروان » وفى مدرسة المدينة التى نش فيها » فضلا عن آنه 
ورث عن أسه كثيرا من الصفات المميزة له . فكان عبد الملك مثل 
أبيِْه دمتاز بحسن الرأى واللصيرة لك 
بنفسه بانجاز المواقعم الهامة والأمور الحاسمة » كذلك لم يكن 
ا ا ا 
فان البيت الأموى تميز بالوصول الى الغايات والأهداف بالسياسة 
قبل السيف . والحق ان عبد الملك نش فى المدينة نشأة اسلامية 
واشتهر كأسه بالفصاحة والتأدب بالثقافة العربية وسمع عبد الملك 
منذ طفولته باتتصارات العرب فى كل مكان وتفوق الدولة العربية 
على غيرها من الأمم وهى بعد وليدة » ورأى بعينه كيف كان 
الاسلام سيبا فى اقامة النظام ى تلك الدولة العربية الناشئة » 
'وكيف كان الاسلام باعثا على قوتها وعزها » ولذلك نرى عبد الملك 


لحل 


يتمسك بأصول الاسلام ويتآدب بآدابه حتى قيل : « فقهاء المديئة : 
سعيد بن المسيب » وعبد الملك بن مروان » وعروة بن الزيير » . 
وقبيصة بن ذؤيبٍ » 27 . وآمن عبد الملك ايمانا عميقا بالعروية » 
فئراه فى خلافته سداً عملية تعرب الدواوين الحبارة » كما كان 
له الفضل الأول فى اصلااح السكة وتوحيدها فق أنحاء الدولة 
الاسلامية » والاستغناء عن التقود الأجنبية . 2 ' 

ولاشك أن حادث مقتل عثمان فى سنة مم ه قد آثر فى 
عبد الملك الفتى الذى كان قد جاوز العاشرة من عمره » وأصبح 
عبد الملك الرجل ومن بأن الخليفة لا يجب أن يتبع سياسة اللين » 
وانما الشدة والحزم هما عماد السياسة . 

وسئرى صفات وميزات عبد الملك بن مروان تنتقل الى ابنه 
الوليد بن عبد الملك الى حد كبير » متطورة مع تطور الزمن . 

:0 # #6 اث 2 

لا تذكر المراجع والمصادر القديمة آين ولد الوليد بن 
عبد الملك . بل ان تلك المراجم لا تتفق على سن الوليد حين ولى 
الخلافة بعد وفاة أبه فى سنة حم ه » وحين توق سلنة كوا ها . 
فيذكر البعض انه كان يبلغ اثتتين وأربعين سنة حين توق ويذكر 
البعض انه توفى وله من العمر خمس وأربعون سنة > كما ذكر 
البعض انه كان ابن ست وأربعين سنة أو اين تسع وأريعين سنة 
عند وقاته . وتفهم من ذلك ان المؤرخين والرواة يختلفون فى سنة 
ولادة الوليد فيجعلونها بين سنة سبع وآربعين للهجرة وسنة أربعم 
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وخمسين . أى ان الوليد ولد فى خلاقة معاوية , بن أبى سفيان وحين 
كان يم أبوه مع أسرته فى المدينة . ونفهم من كنية عبد الملك 
ابن مروان أن الوليد كان أكبر أولاده اذ عرف عبد الملك بن مروان 
باسم أبى الوليد القرثى الأموى . وكان للوليد أخوة كثيرون » 
اذ ذكر الرواة أته كان لعد الملك بن مروان نحو سبعة عشر 
ولدا من عدة زوجات عربيات ومن أمهات أولاد . وأم الوليد هى 
ولادة بنت العباس بن ربيعة بن مازن من عبس . أما الوليد تفسه 
فيقال انه أنجب نحو تسعة عثر ابئنا واشتهر من زوجاته 
دادزي وا ابن وت عفة المرد بو عررات . 
وآم آبى عبيدة الفزارية . 

وحين هاجر مروان مع آسرته الى الشام كانالوليد بن عبد الملك 
بين العاشرة والسابعة عشرة من عمره . ويذكر المؤرخون ان 
عبد الملك كان يعنى عناية كبيرة بتأديب الوليد واخونه . وحثهم 
على اصطناع المعروف وحملهم على مكارم الأخلاق 00 
عبد الملك يوصى بنيه بأن يحفظوا لغة العرب وكان هول : 
لا يلمى العرب الا من بحسن كلامهم . 

كذلك عنى عبد الملك عناية كبيرة بتردية أولاده ترسية دبنية . 
وتأثر الوليد بتلك التربية فنراه يهتم بالدين اهتماما كبيرا » 
وبحرص ف خلافته على آلا يهمل المسلمون قراءة القركن )١(‏ 
ولم نترك عبد الملك بن مروان فرصة لاسداء النصح لبنيه أو لمعلمى 


)١(‏ الطبرى : تاريخ الآمم والملوك ج 8 ص 51 58 ( طبعة 
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أولاده الا واتتهزها . وأثر عن عبد الملك النصائح الغالية التى 
تبين اهتمامه بخلق وتربية أولاده » والتى تبين رجاحه عقله وسعة 
أفقه وايمانه الشديد بالعروبة والخلق القويم . 

وليس من شك فى أن عبد الملك بن مروان عنى بتدريب الوليد 
على الادارة والسياسة وفنون القثال وان كانت المصادر لا تشفى 
غليلنا فى هذا الميدان . ولكن الوليد الخليفة سيثبت لنا ذلك 
وسيكون الوليد الخليفة ثنديد الاعحاب سياسة أنه » كما أنه 
سيترسم خطوات والده فى كافة الأمور السلمية والحربية بحيث 
يكون حكي الوليد متمما لحكم أبيه . 

ولدينا نص يبين آن الوليد بن عبد الملك كان يلى دمشق تيابة 
عن آبيه أحيانا © . وهو فى ذلك مثل أبيه عبد الملك بن مروان 
الذى كان الساعد الأيمن لأبيه مروان فى خلافته . ولم ينس الوليد 
اين عبد الملك » ولا عبد الملك بن مروان » ولا مروان بن الحكم ع 
ولا البيت المروائى الأموى أنهم حين توجهوا غرباء الى الشام » 
أعطاهم أهل الشام الدولة والخلافة والسلطان ؛ وأآن أعل الشام 
ساعدوهم على تسحيل صفحات محيدة ق تارمخ خم العروية 
والاسلام . لذلك اعتيروا أهل الشام عصبهم وعصبتهم وسرعان 
ما أصبح الفرع المروانى فى ببت بنى أمية مثل الفرع السفيانى . 
من قبل » يعتز بآهل الشام ويثق فيهم ويعتمد عليه فى ادارة الدولة 
الاسلامية . ويظهر من النصوص المختلفة ان الوليد كان سهر 
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على رعيته جميعا حتى انه لم يغفل أهل العراق الذين كانوا يبغضون 
حكم الشام وحكم الأموبين » فيذكر الأورخون أن الوليد كنب 
الى الحجاج يامره بآن يكتب اليه بسيرته قكتب اليه « انى أيقظت ” 
رأبى » وأنمت هواى » فأدنيت السد المطاع فى قومه » ووليست 
الحرب الحازم فى أمره » وقلدت الخراج الموفتر لأماتته » وقسمت 
لكل خصم من تفمى قسما يعطيه حظا من نظرى ولطيف عنايتى » 
وصرفت ١‏ لسسيف الى النكتطلف المسسيىء 4 والثواب الي المحسن 
الثوان »م © . 

على أن الوليد اختص أهل الشام بعطفه ورعايته » فكان يقول 
لأهل الشام : « انما أنا لكم كالظليم الرائح عن فراخه : ينقى 
عنها القدر » ويباعد عنها الحجر © ويكنها من المطر » وبحميها 
والرداء 4 وأتتم العدة والحذاء 04 4 8 

وليس من شك ف أن الوليد تلقن الدرس الأول فى السياسة 
من أبيه عبد الملك . وقيل ان الوليد قال لعيد الملك : « با أمت 
ما السياسة # قال : هيبة الخاصة مع صدق مودتها » واقتياد قلوب 
العامة بالانصاف لها » واحتمال هفوات الصنائع » 9؟ . 

)١«(‏ أبن قتيبة : عيون الأخبار ج ١‏ ص ٠١‏ ( طبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ١*5‏ هل ١9585‏ م) ٠‏ 
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' ولا شك أن نصائمح عبد الملك بن مروان لابنه الوليد ولكافة 
بنيه » آصول فى علم السياسة . ومن تلك الأقوال التى أثرت عنه 
ما قاله لبنيه قبيل. وفاته اذ أوصى بنيه بتقوى الله » ونهاهم عن 
الفرقة والاختلاف » وقال : « انظروا مسلمة واصدروا عن رأيه 
يعنى آخاهم - فانه مجنكم الذى به تجتنون » ونابكم الذى 
عنه تفترون » وكونوا بنى أم بررة » وكونوا فى الحرب أحرارا 
وللمعروف منارا » فان الحرب لم تدن منية قبل وقتها » وان المعروف 
سقى آجره وذكره » واحلولوا فى مرارة » ولينوا ىف شدة » وكونوا 

كما قال اين عبد الأعلى الشسبانى : 

ان القداح اذا اجتمعن فرامهما 
بالكسر ذو حنق وبطلش أبد 

عزت فلم تكسر وان هى بددت 
فالكسر والتوهين للمتبدد 
« يا وليد اتق الله فيما أخلفك فيه » واحفظ وصيتى » وخد 
بأمرى » وانظر الى آخى معاوية فانه ابن أمى وقد ابتلى فى عقله 
بما علمت » ولولا ذلك لاثرته بالخلافة فصل رحمه + واحفظنى 
فيه » وانظر أخى محمد بن مروان فآقره على الجزيرة ولا تعزله » 
وانظر آخاك عبد الله فلا تؤاخذه وأقرره على عمله بمصر » وانظر 
ابن عمنا هذا على بن عبد الله بن عباس فانه قد انقطع الينا بمودته 
وهواه ونصيحته وله نسب وحق » فصل رحمه واعرف حمه » 
وانظر الحجاج فاكرمه فانه هو الذى وطأ لكم المنابر وهو سيفك 
ها ولبد » وبدك على من ناوآك فلا تسمعن فيه قول أحد » وأنت 


لف 


اليه أحوج منه اليك » وادع الناس اذا مت الى البيعة » فمن قال ' 
برأسه هكذا فقل بسفك هكذا .. »© . 

ولا شك أن نصّبحة عبد الملك بن مروان تبين الخط وط 
العريضة لأخلاق وسياسة عبد الملك » وهى التى حرص الوليد 
على اتباعها فى خلافته ؛ فلم نعرف ان الوليد تهاون فى دين 
أوفىف خثتلق » كما ظل الوليد يرعى اخوته وأسرته وحرص على 
وحدة الأسرة القرشية من هاشميين وأمودين » تلك الوحدة التى 
حرص عليها جداه مروان وآبوه عبد الملك » وعرف الوليد فضل 
الحجاج على الخلافة الأموية فظل برعاه ويقدره ويعمل بآرائه الى 
أن توف الحجاج فكان جزع الوليد عليه شديدا . 

وفسمع عن الوليد بن عبد الملك وهو فى حوالى العشرين من 
عمره يدافع عن أبيه عبد الملك ضد مترامرة قام بها أحد أفراد 
الأسرة الأموية فى وقت كانت الدولة العربية تحتاز فيه مرحلة' 
من أخطر مراحل تاريخها ؛ اذ كان الروم يهددون دولة العرب » 
كما كان أتباع عبد الله بن الزبير فضلا عن الخوارج والشيعة 
يهددون الأمويين فى العراق » وكان حصن قرقيسياء فى الجزيرة 
معقلا لقبائل قيس التى أعلنت عداءها للأمويين وموالاتها لابن 
الزبير منذ موقعة مرج راهط » هذا فضلا عن وجود عبد الله 
ابن الزبير تفسه فى الحجاز . وكان القوم فى متوتمر الجابية قد 
افقوا على توله مروان بن الحكم الخلافة على أن يبايم لولاية 
العهد من بعده خالد بن يزيد بن معاوية » وعمرو بن سعيد 
ابن العاص بن أبى أحيحة بن العاص بن آمية . الا أن مروان 


ف 


ايبن الحكم غير نظام ولانة العهد وجعله لابنيه عبد الملك ثم 
عبد العزيز بن مرواث . لكن عمرو بن سعيد » وهو ابن عمة 
عبد الملك ؤاين عمه أيضا » لم “نطب تفسه لخروج الخلافة منه 
وظل يترقب الفرص لخلع عبد الملك والدعوة الى تقسه بالخلافة . 
وحين خرج عبد الملك فى سنة ٠/اه‏ من دمشق متوجها الى قرقيسياء 
والعراق لاقماع الفتن هناك أعلن عمرو بن سعيد خلع عبد الملك 
ودعا لنفسه بالخلافة » واضطر عبد الملك الى العودة بقوته على 
الفور. وألقى الحصار على دمشق ثم تمكن من دخولها بعد أن كتب . 
صلحا سنه وبين عمرو وأعطاه الأمان : وكان أخطر ما ق هذه 
المؤامرة اشتراك اخوة عمرو وأبنائه فيها فضلا عن بعض كبار 
القواد . ولم يكن عبد الملك ليسكت عن هذه المؤامرة الخطيرة 
لقلب الحكم والقضاء على دولة عبد الملك . وكان بعد أن ضبط 
عبد الملك الأمور ثانية فى العاصمة أن أستدعى عمرو بن مسعيد 
الى قصره » وفى القصر لا نعرف ماذا حدث بالضبط مما أدى الى 
اغتيال عمرو بن سعيد . وفى أثناء وجود عمرو فى قصر الخليفة 
حدنت ثورة خارجة كان على رأسها أخوه يحيى بن سعيد وسائر 
أسرته ونفر من القواد الذين كانوا قد اشتركوا فى مترامرته . وحاول 
فى أثناء دفاعه وكاد أن يقتل » وآخيرا تغلب حراس عبد الملك على 
الثوار ثم حبس عبد الملك آخوة عمرو وأبناءه ولكنه ما ليث بعد 

وحين ارتقى الوليد عرش الخلافة ووصلت دولة العمرب 


انف 


والاسلام فى عهده الى ما وصلت من سعة ومنعة » نرى الوليد 
مثل أبيه لا يركبه الغرور ولا يترفع عن شعبه » ولا يفتح صدره 
للوشاءة . وروى أن رجلا قال للوليد بن عبد الملك : « ان فلانا 
شتمك » فاكب » ثم قال : آراه شتمك » 23١‏ . 

ويذكر ابن قتيبة ان رجلا أتى الوليد بن عبد الملك وهو 
على دمشق لأبيه فقال : « للأمير عندى نصيحة » فقال : 
ان كانت لنا فأظهرها » وان كانت لغيرنا فلا حاجة لنا فيها » قال : 
جار" لى عصى وفر من بعثه » قال : آما آنت فتخبر آنك جار سوء > 
فان * ا 
كاذيا عاقبناك » وان شئت تار كناك » قال : بل قار كنى »6 9 . 

ولم يكن غريبا أن يترقع الوليد عن السعاية والوشاية » اذ أن 
خلقه الى حد كبير هى خلق أبيه » فقد روى عن عبد الملك بن مروان 
أن رجلا سأله الخلوة » فقال لأصحايه : « اذا شئتم تنحوا » 
فلما تهياً الرجل للكلام قال له : اياك وأن تمدحنى فانى أعرفه 
بنفسى منك » أو تكذينى فانه لا رأى لكذوب » أو تسعى بأحد 
الى" » وان شئت أن أقيلك أقلتك » قال : أقلنى » 9" . 

وليس من شك فق أن عهد الوليد كان متمما لعمد أسه 
اذ استأنف عبد الملك الفتوحات بعد أن استقرت أمور الدولة 
الداخلية » فجاء الوليد وسير الجيوش شرقا وغربا حتى وصل 

٠ ابن قتيية : عيون الأخبار ج ؟ ص ؟؟‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ج ؟" ص ٠ 5١‏ 

(؟) ابن قتيبة : عيون الأخبار ج ؟ ص 57 ٠‏ 
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المسلمون الى حدود الصين شرقا والى جنوب فرنسا غربا . وكما 
. عنى عبد الملك بتحقيق وحدة العرب ويبناء القومية العربية نرى 
الوليد يتم ما بدأه أبوه مستهدفا الوحدة والتعرب . 

ويجمع المؤرخون على أن الوليد وجته الدولة الى السهر على 
راحة مختلف الطبقات وخاصة تلك التى تكون فى حاحة الى 
مساعدة الدولة » فعنى بالمرضى وذوى العاهات والمكفوقين » 
وتعهد الأنتام ورتب لهم من يودبهم » ومنح الأرزاق للضعفاء 
والفقراء وحرم عليهم سوال الناس » كذلك وسع على سائر 
الرعية . ويقول اليعقوبى 2 ان الوليد أول من عمل البيمارستان 
للمرضى » ودار الضيافة » وانه أول من أجرى الأرزاق على العميان 
والمساكين والمجدمين ؛ كما أنه أول من أجرى طعام شهر رمضان 
فى المساجد . 

ننة نم تت 

أما عن حياة الخليفة وحماة البلاط فليس من شك ق أن بلاط 
الخليفة الأموى كان يسير سيرا سريعا نحو البذخ والترف . وكان 
" يتمشى فى ذلك مع التطور السريع للدولة العربية جميعا نحو التأتق 
والتزود بأسياب النعيم والرقاهية . 

وليس من شك فى أن الخليفة الأموى أخذ يهتم بأناقة ملابسه 
وتبعه فى ذلك علية القوم من العرب . وكانت صناعة النسج زاهرة 
مصر حين فتحها العرب واستغلتها الخلافة كثيرا لسد حاجاتها 


)00 تاريخ اليعقوبى ج * ضن :؟ ده“"لا ٠‏ 


المختلفة . وحمل الأقباط لواء هذه الصناعة مدة طويلة من الزمن 
وندلنا على ذلك أن العزب كانوا يطلقون على المنسوجات المصرية 
اسم « قباطى » 2 . كذلك ذكر ياقوت 7" الذى عاشر حتى 
أوائل القرن السابع الهجرى أن ناسجى الثياب فى دمياط وتنيس 
من القبط . 

وكانت مصر مشهورة على الأخص بنسج الكتان لوفرة زراعته 
وكذلك كان يصنع فيها المنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية . 
ويذكر المؤرخون أن معاوبة بن أبى سغفيان لما كبرت سنه كان 
لا يدذاً » فاتفقوا أنه لا يدفته الا الأكسية التى تعمل بمصر من 
صوفها المرعز” © قعمل له منها عدد فما احتاج منها الا الى 
واحد © , ْ 

ولم يكن الفضل فى انساع نطاق فن النسج فى مصر فى 
العصور الوسطى راجعا الى الأهالى فقط » وانما كان يرجع الى 
الحكومة أيضا اذ كانت تسيطر على مصانع النسج . أما لفظ 
« طراز » المشتق من الفارسية « ترازيدان »6 و « تراز »6 بمعنى 
التطريز وعمل المديج 52100 فقد أصبح يبدل على ملاس 


)١(‏ الأزرقى : أخبار مكة ج ١‏ ص ١77‏ و ١78‏ ( المطبعة الماجدية 
ص ٠١”‏ ( ليدن /7ا4١‏ م) » خطط المقريزى ج ١‏ ص ١4١‏ 
( نولاق ٠/ؤ؟ ١‏ ها) + 

(؟) معجم البلدان ج ؟ ص ٠١9‏ ( ليبزج ككخ ا ا لاما م) * 

(9؟) المرعز : اللين من الصوف * 

٠ 5١5 ص-.‎ ١ ج‎ ٠ المقريزى : خطط‎ ):( 
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الخليفة ورجال الحاشية لا سيما اذا كان فيها شىء من التطريز وعليها 
أشرطة من الكتابة . واتسع مدلول هذا اللفظ حتى اتتمى ى 
العربية والفارسية الى الدلالة على المصئم والمكان الذى تصنع 
فيه مثل هذه المنسوجات © . ولم يبق نظام الطراز وقفا على 
مصر بل نكاد نجده فى كل الأقاليم الاسلامية . 
٠‏ 0007 

وقد شهد القرن الأول بعد الهحرة عناية تتنمية الأخبار المختلفة 
عن العرب فى الجاهلية والأمم التى اتصلت بهم » وتألف من تلك 
الأخبار مجموعة من الأساطير . وممن عرف بالدراية فى هذا 
المبدان وهب بن منبه (ت سنة 1١1٠‏ ها / 2؟ل/ا م ) وعبيد بن شرية . 
وسدو أن تدوين هذه الأساطير والأخبار والسير بدا فى: العصر 
الأموى ى صحف وكراريس . ويروى أن عبيد بن شرية ألف 
لمعاوية بن أبى سفيان ( كتاب الملوك وأخبار الماضين ) » كما روى 
أن معاوية كان يستمع كل ليلة الى ثىء من أخبار العرب وآيامها » 
وأخبار العجم وملوكها . وكان يأنيه غلمان بكتب يقبومون على 
حفظها ويقرأون له مما فيها عن سير الملوك وآخبار دولهم 99 . 


اله الد كتور زكى محمد حسن : الفن الاسلامى فى همصر 2 ١‏ 
ص 85 ( القاهرة ٠ )١91565‏ 

)225 المسعودى َ مروج الذهب ج “اص ١٠7"‏ و دلا١‏ ج 1 
ص ثم ء ج ه ص /الا ب //ا (ط.أوربا), الدكتور زكى محمد حسن : 
دراسات فى الموازنة بين المؤرخين فى دار الاسلام والمؤرخين الأوربيين فى 
العصور الوسطى ص 5 .7 ( مجلة كلية الآداب والعلوم فى بغداد ‏ 
الجزء الثانى يونية لا1560 ) » دكتورة سيدة أسماعيل كاشف : مصادر 
التاريخ الاسلامى ٠٠٠‏ ص ؟١‏ ( القاهرة ٠153م)*‏ 


يف 


بهود ومسيحيين عن طريق اليمنيين من أهل الكتاب . ويبدو أنه 
كان ذا درابة بالكتابات القديمة » فقد أشار المسعودى الى أن 
الوليد بن عبد الملك عثر على حجر عليه نقوش غير عربية أثناء بناء 
الجامع الأموى بدمشق فى سنة “م ه « وعرض الححر على جماعة 
من أهل الكتاب فلم يقدروا على قراءته » فوجه به الى وهب بن منبه 
لبقرآها » 29 . 

أما عن اللهو فنعرف أن الوليد بن عبد الملك كان بهتم اهتماما 
كبيرا بتنظيم المهرجانات لسباق الخيل " . وكان يهتم أيضا 
بالصيد كما يتضح لنا من رسوم الصيد فى قصير عمرة القائم فى: 
شرقى عمان ف الأردن والذى يرجع الى زمن الوليد بن 
عند الملك 0) . 

ويذكر صاحب الفخرى أن يزيد بن معاوية كان أشد الناس 
كلها بالصيد » وقيل ان يزيد كان يليس كلاب الصصيد الأساور من 
الذهم + والحلاجل المنسسوجة منه » وبهب لكل كلب عنبداآا 
مخدمه ©) , 

د غد عد 

وفى العصر الأموى أخذ المغنون المحترفون يظهرون على 

)١(‏ السعودى : مروج الذهب ج ؟ ص ١55‏ ( القاهرة 
سنة 55؟اا ه ٠.)‏ 

(؟) ابن قتيبة : عيون الاخبار ج * ص ١55‏ ( دار الكتب المصرية 
بالقاهرة م5١١‏ ه- ١155ام).٠‏ 

(؟) الدكتور زكى محمد حسن : فئون الاسلام ص 58 50 ٠‏ 

(؟5) ابن طباطبا : الفخرى: ص56 (القاهرة ١556©‏ فى /1911م» 


0 


مسرح الحياة ووفد على الحجاز وعلى بلاط دمشق الموهوبون من 
أرباب الفن » وشمل عبد الملك برعابته المغنين والموسيقيين الموهوبين 
كما عنى بالعمارة والفنون الزخرفية » وتبعه ابنه الوليد ى تلك 
العناية والرعاية فعنى بالعمارة والفنون الزخرفية كما استدعى الى 
. بلاط دمشق كبار المغنين والموسيقيين حينئذ » مثل ابن سريج 
ومعة بن وهب 
3 يع بن 

والحق ان ححماة. الوليد كانت بصفة عامة حماة سعيدة لنفسه 
ولأمته » وهو بغد أبيه شبه فى كثير من الوجوه الخليفة المهدى 
بعد آبيه أبى جعفر المنصور . 

آما وفاة الوليد فكانت فى دير مثْرتان بالقرب من دمشق وكان 
دفله فى دمشق . 

ولعل آبلغ وصف للوليد ما ذكره ابن طباطبا عنه ى بضعة 
سطور اذ شول : « وكان الوليد من أفضل خلفائهم سيرة عند 
أهل الشام » بنى الجوامع 5 جامع دمشق » وجامع المديئة » على 
ساكنها أفضل السلام 4 والمسحد الأقصى 6 وأعطى المحذمين 4 
ومنعهم من سكوال الناس © وأعطى كل مقعد خادماء» وكل ضرير 
قائدا » وفتح فى خلافته فتوحا عظاما » منها الأندلس وكا شغر 
والهند 5 وكان شددد الكلف بالعمارات والأرشة 4 واتخاذ المصانم 
والضياع » و كان الناس يلتقون فى زمانه فيسأل بعضهم بعضا عن 


9 ابن طباطبا : الفخرى : ص 595 95 ٠‏ 


فا 


كانت مسآلة ولاية العهد من المشاكل التتىجابهت «أبا الخلفاء» 
عبد الملك بن مروان . ولم نكن مسألة الخلافة مشكلة عبد الملك 
ابن مرواث وحده » وانما كانت الخلافة هى مشكلة المسلمين بعد 
وقاةالرسو[عليهالصلاة والسلام. اذظهر بعد وفاتهساشرة » الخلاف 
بين المسلمين حول مسألة الخلافة ومنالذى بتولاها » وهل هى ارث 
فى بيت النبى» وفرع معينمن هذا البيت كبنى هاشم أو بنىأمية؛ 
آم يتقلد أمرها أىفرد كفء لها بغض النظر عن القبيلة التى يتتسب 
اليها . فالدين الاسلامى لم ينص على شكل حكومة معينة للأمة 
العربية أو لغيرها من الأمم . ولم يعهد الرسول عليه الصلاة والسلام 
الى شخص معين من بعده ليكون زعيما للأمة العربية يتولى 
الاشراف على أمورها الدنيوية والدينية . وأقصد بالدينية هنا 
الاشراف على تنفيذ أحكام الدين » لا أن يخلف الرسول فى صفته 
الدينية » اذ أن النبوة والرسالة قد اتتهت بوفاة خاتم النسين 
والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام . : 

وكان امتناع العباس بن عبد المطلب عم الرسول ( ص ) وعلو. 
ابن أبى طالب ؛ وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وغيرهم 


و 


عن مبابعة أبى بكر الصديق بالخلافة » ايذانا بما حدث بعد ذلك 
من اتقسام المسلمين . 

وقد كثر النزاع حول الخلافة ومن يتولاها » وكان هذا التزاع 
تارة بالكلام والجدل » وتارة بالسيف والحرب » واتبع كل فريق 
أو كل حزب أفراد عديدون أما اسانا بعقائد الحزب وميادئه » 
واما رغبة ق منفعة أو مصلحة مادية . 

وقد ظهر التزاع حول الخلافة بأجلى مظاهره فى الثورة التى 
قامت ضد الخليفة عثمان بن عفان » اذ احتكم فى ذلك التزاع 
الى السيف بدلا من أن يحكم العقل واللسان » وكانت هذه 
أول مرة يحتكم فيها الى السيف فى النزاع الذى يدور حول 
مسائل الحكم والملك . ولم يغفل فيلسوف المورخين ابن خلدون0©) 
ما انطوت عليه هذه الثورة » اذ أوضح أن المسألة لم تكن مسآلة 
عثمان » اتما كانت عود الى الحاهلية ونزاع بين القباكل على 
السيادة » وآئفة بعض القائل العرسية من سسادة المجحاهد بن والأنصار 
من قريش وسواهم » فأظهروا الطعن فى ولاة عثمان وف الخليفة 
نفسه » فلما وصلت تلك الأخبار الى الصحابة بالمدينة ارتابوا لها 
وحملوا عثمان على النظر فى الأمر . ْ 

والواقع أن الثورة ضد عثمان كان الباعث عليها اتحاهات 
وميول مختلفة » فمن ثائر يريد بخروجه الكيد للدين الاسلامى 

" انظر ابن خلدون : العبر وديوان المبنتداً والخبر بج‎ )١( 
: القاهرة 45؟1١ه ) ,» دكتورة سيدة كاشف‎ ( 159 ١١8 ص‎ 


مصر فى فجر الاسلام ص ١١5 1١17‏ ( القاهرة ١951/‏ م) ٠‏ 


إضن 


وللدولة الاسلامية » ومن متذمر من خلافة قرش وسيادتها » ومن 
طامع فى الخلافة » ومن شيعى خرج مثومنا بحق على بن أبى طالب 
فى الخلافة . واتتصت تلك الثورة بمقتل الخليفة عثمان بن عفان 
فى سنة 0 ه . وبعد مقتل عثمان تمت ديعة على بن أبهى طالب 
خليفة . وبادر على بعزل ولاة عثمان وارسال عماله الى الولايات » 
كما أرسل يبيعته الى جميع البلدان . لكن معاوية بن أبى سفيان 
والى الشام رفض التنازل عن الشام للوالى الذى عينه على" . وكان 
لايد من نشوب النزاع بين على" خليفة العرب » وبين معاوية أمير 
الشام . وبيئا هما يستعدان لذلك وقع على مسرح الخلاف السياسى 
حادث جديد هو خروج طلحة والزيير وعائشة زوج الرسول » على 
خلافة على" وى الاإلحرواك الم بن لامرك الجتل بالبغيره 
نسبة الى جمل السيدة عائشة » واتنهت الموقعة باتتصار على” » 
وبعد هذه الموقعة اتنغذ على" مدنة الكوفة فى العراق حاضرة 
للخلافة الاسلامية , ثم اشتبك على" ومعاوية فى قتال قرب صفين » 
تلك المدينة الرؤمانية الخرية الواقعة على الفرات فى سنة ماه 
(00م). 

وسبق القتال مفاوضات لم تكن ذات جدوى » بل عملت على 
توسيع مسافة الخلف بين الفريقين . وأصر” معاوية على طلب تسليم 
قتلة عثمان ومعاقبتهم . وحمّل معاوية عليا مسئولية أدبية فى عدم 
ملاحقته لقتلة الخليفة عثمان بن عفان . وحين وقعت معركة صفين 
كاد آن يتم النصر لجيوش على” ولأهل العراق لولا حيلة دئرها 


زذنا 


عمرو بن العاص اذ أشار على جند معاوية الشاميين برقع المصاخف 
على أسنة الرماخ وأخذوا ينادون « الحكي لله » . 

وطبيعى أن عليا أدرك أن هذا التحكيم لن ستطيع أن يتناول 
فى الحقيقة الا موضوع قتل عثمان والثآر له » لأن موضوع الخلافة 
لن يمكن الوصول الى حله على ضوء نصوص من القرآن الكريم » 
ولهذا لم يرحب على" بالتحكيم . ولكن فريق القراء ف جيش على » 
وهم حفظة القرآن » استنكروا المفى فى القتال وقد دعوا الى 
تحكيم كتاب الله فتوقفوا عن القتال وتوقف معهم عدد غير قليل 
من جند على" . ش 

وهكذا أ”جير الخليفة على قبول الهدنة واتنهت بذلك موقعة 
صفين وحل محلها التحكيم » أى أن الفريقين المتنازعين دخلا ى 
دور مفاوضات » واتفق على أن يختار كل فريق حكما + كما 
اشترط على القائدين المتتازعين أن شبلا تتيحة التحكيم . 

ووقم اختيار أهل الشام على عمرو بن العاص »6.أما أهصل 
العراق فاختاروا آبا موسى الأشعرى . وبهذه الطريقة كسب معاوية 
نصرا معنويا » اذ أنزل على" فى الواقع » من مركز خليفة المسلمين 
الى متطالب بالخلافة . كذلك نجح معاوية - زعيم بنى أمية 
حينئذ - فى تفريق أنصار على بن أبى طالب اذ تسبب التحكيم 
فى آن ثار عليه جماعة من أتباعه ممن لم يرضوا عن التحكيم » 
وعرف هتولاء باسم الخوارج » أى الذين خرجوا على الجماعة ٠.‏ 
وأصبح الخوارج آشد أعداء على" » ودعوى الخوارج أن علي 


م - © أعلام العرب رذن 


أخطا فى التحكيم » اذ حكتم الرجال - والحكم لله - ومن هنا 
كان نداؤهم حين خرجوا عليه « لا حكم الا لله » . 

والعلنت نتيجة التحكيم فى أوائل سنة مه ه ( 805 م ) وقيل 
ان أبا موسى الأشعرى تقدم وخلع عليًا ومعاوية معا . أما عمرو 
فثبت معاوية بعد أن خلع عليًا . ونحن نرجح أن الحكمين خلعا 
عليا ومعاوية . وهذا بعنى أن معاوية هو الذى كسب الموتف 
لأن عليا خسر منصب الخلافة . آما معاوية فانه لم يكن فى ذلك 
الحين خليفة بل كان أميرا على احدى الولايات الاسلامية وهى 
الشام ؛ واذا كان قد خسر شيئا فهو لم بخسر سوى حقه فى الخلافة 
الذدى لم يكن قد ادعاه علانية بعد . 

ولم يقبل على" تنيجة التحكيم » وعادت الحالة الى ما كائت 
عليه قبل صفين » بل ان مركز على” تضعضع بسبب قيام الخوارج » 
ولاتحطاط روح أتباعه المعنوبة بعدما حدث من أحداث »© وفضلا 
عن ذلك فان معاوية استطاع قبيل اعلان تنيجة التحكيم أن يستولى 
على مصر سنة مم ه فحرم بذلك عليًا من مورد غنى بالمال 
والامدادات . والواقع أن أصحاب معاوية كانوا يدا واحدة وعلى 
العكس كان أتباع على" الذين تفرقت صفوفهج . وكان مركز 
معاوية فى الشام راسخا اذ كانت الشام آنذاك ولاية موحدة هادكة 
تنمتع بادارة مركزية منظمة كانت الأولى من نوعها فى الاسلام 
فى ذلك الحين . وكان تحت امرته جيش قوى اكتسب خبرة وتنظيما 
أثناء حروبه مع الروم فضلا عن أن معاوية كان يلى الشام من قبل 
عمر بن الخطاب منذ سنة ١ه‏ ثم ثبته فيها عثمان . وخذب معاوية 
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اليه خلال هذه المدة الطويلة قلوب أهل الشام قصاروا أنصارا 
متحمسين له » وكان من بين أنصاره فى الشام بعض دهاة العرب 
مثل عمرو بن العاص . وقد بابع آهل الشام معاوية بالخلافة منذ 
سنة بم ه فشجعه ذلك على ضم مصر اليه ى سنة م اه . 

وى سنة :٠‏ ه ( 550١‏ م ) ذهب معاوية الى بيت المقدس 
( ايلياء ) وأخذ البيعة لنفسه بالخلافة . وحينما بويع بالخلافة 
أدرك أصحاي على" الخطر » وآخذ على" بعد العدة لمعركة جديدة » 
ولكن قبل أن بسير على" لمحاربة معاوية » قتله آحد الخوارج ' 
وهو عبد الرحمن بن ملجم . وكان استشهاد على" فى ١+‏ رمضان 
سنة 4٠‏ هم فى مسجد الكوفة . وبايع أهل العراق الحسن بن على 
خليفة لأبيه الامام على" . وسار الحسن لمحاربة معاوية بالجيش 
الذى آعد”ه أصحاب على” قبل استشهاده » ولكن بدو أن الحسن 
لم يكن واثقا من أن الكوفيين وسائر أنصاره جادون فى نصرته 
فتنازل لمعاوية وكثر الاعتكاف فى الححاز فى سنة ١غ‏ ها . وقد 
مسمى عام ١‏ ه عام الجماعة لاجتماع آمة العرب فيه على خليفة 
واحد . / 

والواقع أن معاوية اتبع طرق الحرب وشتى الطرق السياسية 
للوضول الى غايته . وهكذا استتب الأمر لمعاوية وقفل باب الفتنة 
بين المسلمين وهى الفتنة الكبرى والأولى فى التاريخ الاسلامى » 
وقد نمخضت عن قيام طائفتين أو حزبين هما الشيعة والخوارج 
اللذان أصبح لهما تاريخ طويل فى العصور التالية . كما تسخضت 
هذه الفتنة عن قيام العصبية الاقليمية ى الاسلام » اذ وقف العراق 


و 


والشام وجها لوجه » وصار على" بطل العراق منذ اتخذ.الكوفة 
عاصمة لخلافته بعد موقعة الحمل سنة ب" ه ؛ وصار معاوية 
ل نات من الشام واتخذ 
مشق قاعدة له . 

وكانت الخلافة ىالعصر الأموى انتقالا دين الخلاقة الاتتخابية 
الديمقراطية زمن الخلفاء الأربعة الراشدين » وبين الخلافة الورائية 
المطلقة قى العصر العباسى . اذ فتتح معاوية بن أبى سفيان. بايا جديدا 
يتوليه الخلافة معد ثورته على يق الخلماء الراشدين على 
ابن أبى طالب » فكانت خلافة عا ثورة على التقاليد السائمدة 
التى تقضى باتتخاب الخليفة . 

ومن ) الإأمور التى اتحه اليها معاوبه لتوطيد سلطانه والقضاء 
على عدم الاستقرار فى الدولة الاسلامية جعل الخلافة ورائية فى 
أسرته . ولعله رآى أن هذا العمل يحقق مغنما شخصيا لأسرته 
فضلا عن أنه يقضى على سبب رئيسى من آسباب النزاع فى الدولة 
الاسلامية . ولكننا سوف نرى أن هذا التصرف من حجان مإرسس 
0 0 » ان نجح فى تحقيق مطمع آسرته فانه لم يحقق 

ار المطلوب » اذ آدى بعد وفاته الى استئتاف النزاع على 

ا والى مأساة كربلاء ٠“‏ ثم الى انتقال الخلافة الى الفرع 
المروانى من بنى أمية . [ 

والواقع أننا اذا نظرنا الى الثلاثين سنة التى سبقت خلافة 
ناوية عند وقاة اسوك رن ) #اتحد أن مسبالة الحم والخلافة 
كانت.مثار التزاع بين المسلمين وسببا فى اتقسامهم * شبعا وأحراءا . 


انا 


قبعد وفاة الرسول ( ص ) قام النزاع بين المهاجرين والأنصار حول 
الخلافة ومن يتولاها » ثم شغل العرب بالفتوحات الكبرى . 
ولا طعن عمر بن الخطاب ظهر التنافس بين أهل الشورى الذين 
اختارهم عمر قبيل وفاته لاتتخاب خليفة منهم . ثم ظهرت بوادر 
الثورة والاتفجار منذ خلافة عثمان » وأطمع الناس ف الثورة ضد 
عشمان دماثة خلقه ولينه وطيبة قلبه وكرهه سفك الدماء ‏ ولما تولى 
على” بن أبى طالب الخلافة عقب مقتل عثمان واجه حروبا وفتنا 
داخلية فخرج عليه طلحة والزبير والسيدة عائشة » ثم اشتبك مع 
معاوية » ثم لم يلبث أن خرج عليه فريق من اتباعه وهم الخوارج . 
واتنهى الأمر باستقرار الحكم لمعاوية فلا عجب اذا رأيناه شكر فى 
القضاء على سبب هذا النزاع بين المسلمين بوضع نظام ثابت 
للخلافة . ولكن مساآلة الخلافة معقدة الى حد بعيد » فلو أن معاوية 
اختار شخصا صالحا يجمع على اختياره المسلمون » أو ينال رضا 
الأغلبية العظمى من بينهم »© لما وجدنا فى تصرفه مطعنا أو مثارا 
للتقد . ولكن اختياره ابنه يزيد » واتجاهه الى بداية نظام الوراثة 
ظهر فيهما ضعف الوالد » وكان تحدنا للنظم الملألوقة عند عرب 
الحجاز وبين الجماعة الاسلامية قبله . وزعم بعض الباحثين أن . 
معاوية كان متأثرا فى اتجاهه الى نظام الوراثة بما كان مألوفا ىف 
الشام » وبين العرب المتاخمين لهذا الاقليم مثل الغساسنة والنبط 
وأهل تدمر . ٠‏ 
ولكننا لا نحتاج الى أن نذهب الى هذا الحد » فليس تصرفه 
ف الحقيقة الا تصرف حاكم شعر بقوته وأراد أن يوطد الحكم 


لم0 


فى أمرته » ولعله أراد فى الوقت تفسه أن يبحتب المسلمين عاقبة 
التنازع على الخلافة كلما مات خليفة ووجبت اقامة خليفة جديد . 

ويجب أن نذكر فى هذه المناسبة أن نظام الوراثة فى الحكم 
لم يكن مجهولا تماما عند آهل الحجاز فقد كانوا يعرفونه فى دول 
بلاد العرب الجنوبية والدول العربية التى قامت فى أطراف شبه 
الحزيرة » وبين الفرس والروم ولكن القوم فى قلب الجزيرة كانوا 
بسبب بداوة معظمهم لا يقيلون الخضوع لأسرة حاكمة » وكانوا 
يصرون على اتتخاب زعدمهم وفقا لنظام المنسخة المعروف بينهم 
والذى شفى بأن مُواى الشيخ الذى :تؤهله للزعامة صفاته العقلية 
والجسمية وحالته الاجتماعية . 

جد د 

وقد اعتير المؤرخون معاوية أول ملك فى الاسلام » وذكروا 
أنه حول الخلافة الى ملك » والخلافة نستند الى الدين أكثر من 
السياسة » آما الملك فهو الزعامة الدئيوية التى نستند الى السياسة 
أولا والدين ثائيا أو الى السياسة فقط . ولذلك قيل ان عليًا آخر 
الخلفاء ومعاوية أول الملوك » ذلك لأن معاوية كان يقدم المصلحة 
السياسية على الاعتبارات الدينية والأدبية . ويصفه المورخ 
« ابن طباطا » فى كتابه ١‏ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول 
الاسلامية »6 بقوله : « وكان معاوية رضى الله عنه مصروف الهمة 
الى تديير آمر الدنيا » يهون عليه كل شىء اذا انتظم أمر الملك » (2. 


)١(‏ انظر : ابن طباطيا : الفخرى ص 78 ( القاعرة ١١560‏ ها 
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ونحد ابن خلدون فى مقدمته يجمل للمئلك شارات وعلامات 
لم تظهر الا ف زمن معاوية ومنها السرير » أى العرش » فمعاوية 
كان أول من اتخذ السرير وحوله الحرس على نحو ما كان يفعل 
قياصرة الروم وأكاسرة الفرس . ولعل معاوية رأى أن بحتاط 
لنفسه وألا يعرةضها لما تعرض له الخلفاء من قبل فقد قتلٍ عمر 
ابن الخطاب » وقتل عثمان وقتل على" . كذلك استحدث معاوية 
المقصورة فى الجامع وجعلها مقاما للصلاة خاصا به . فكان ينفذ 
الى المقصورة من باب خاص به فلا يختلط بجموع المسلمين . 
ولا شك ان احداث المقصورة فى زمن معاوية كان من باب الاحتياط 
أيضا ومع ذلك فان هذه الأمور أعطت للخليفة على ممر الزمن 
مكانة خاصة لم تكن له من قبل . 
كذلك أخذ المورخون على معاوية الجلوس أثناء الخطبة فهو آول 
من خطب قاعدا وقد جرت العادة قبل معاوية أن الخليفة أو الخطيب 
اذا خطب ف الناس يوم الجمعة خطبهم واقفا . وقد اعتذر معاويه 
عن جلوسه أثناء الخطبة لتقدمه فى السن ولضخامة جسمه وعظم 
بطنه . ومع ذلك فقد جرت العادة بذلك بعد معاوية » فكان 
بنو أمية يخطبون الناس جلوسا . ولعل أهم شىء آخذه المؤرخون 
والفقهاء على معاوية هو أنه جعل الحكم فى الدولة الاسلامية 
ورائيا فنقل الحكم من بعده الى ابنه يزيد » والوراثة هى أهم 
ركن يستند عليه نظام المثلك . 

وقد وجِتّه المورخون العرب » الذين جاءوا بعد الدولة الأموية 
وكتبوا فى ظل آسر خلفت الأمويين » همهم الى الحط من شأن 


كن 


الأمودين وامتنعوا عن اطلاق لقب « خلفاء » على معاوية ومن جاء 
بعده من الحكام . فثراهم يتكلمون .عن « ملك » معاوية وباقى . 
حكام بنى آمية باستثناء عمر بن عبد العزيز أو عمر الثانى جيه 
ؤاءا ه (زلاا- .كلا م) الذى فاز دون شبة الحكام 
الأموبين بلقب خليفة وذلك لشهرته بورعه وتقواه . 

أما الفقهاء المسلمون فكانوا بأخذون على بنى آمية ايحادهم 
سنة الملك وخروجهم على سنة الخلفاء من قبلهم . كما أن معظم 
أولئك الفقهاء لم يرتاحوا الى استيلاء أرستقراطية قريش على 
السلطان فى الدولة الاسلامية فتجنى ثمار الدعوة الاسلامية بعد أن 
كانت تقاوم النبى ( ص ) فى بدايتها كل المقاومة . وجدير بالذكر 
أن الخصومة بين الأمويين والفقهاء كانت مستمرة باستثناء خلافة 
عمر بن عبد العزيز . فلم يحاول الأمويون تقرب الفقهاء والاعتماد 
عليهم لتأبيد حكمهم كما فعل الخلفاء العباسيون بعد ذلك . 

ولم يعد الخليفة » فى نظر المأررخين والفقهاء » الزعيم الدينى 
الذى يخلف النبى عليه الصلاة والسلام » بل أصبح طوال العصر 
الأموى آأش به بملك أو بامبراطور سيطر على دولة مترامية 
الأطراف » وعتز بملكه وأسرته » وسوس هذا الملك غير مقيد 
بحديث أو سنة » ومستخدما كل الوسائل الى براها موصلة 
الى الغرض المطلوب © أى توطيد أركان حكمه وتوسيع دائرة 
ملكه. ومن ثم فقد سمى الخلفاء الأريم السابقون على معاوية 
بالخلفاء الراشدين . 

ويبدو أن معظم الإررخين يبالغون حتى يتكلمون عن ملك 
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معاوية » ولا غرو فان الكتب المدونة ترج الى العصر العباسى وقد 
:ألف بعضها تزلفا للعباسيين » أو تحت تأثير عناصر تكره الحكم 
الأموى . 

وقد أنكرت معظم هذه المصادر على معاوية فضائله وشكت فى: 
تقواه . وعلى العكس من ذلك نرى ابن عساكر فى تاريخ دمشق 
يمثل رأى المدرسة الشامية من المورخين ويناصر معاوية ويظهره 
مسلما ورعا تيا . 

ع« 

ويبدو من المراجع فيما يختص بمعاوية بالذات أنه كان حريصا 
على آلا يبدو ملكا مستبدا » بل كان أشيه بشيخ من شيو القبائل 
قبل الاسلام » وكان يستشير الزعماء ى شئون الدولة فى المسجد 
وف قصره » كما كان يستقبل وفود الأمصار فيسمع شكاواهم 
ويصغى لارائهم » ويعمل على التوفيق بين العشائر المختلفة . 

والواقع أن حكيم معاوية كان عربيا فى آساسه » ولم بعد هذا 
الحكم دينيا » كما أنه لم يكن ملكيا بمعنى الكلمة » فقد كانت 
سلطة معاوية احياء وتوسيعا لسلطة « السيد © أو « الشيخ »© ق 
النظام السائد قبل الاسلام :وقد واصل خلفاء بنى آمية تقاليد 
سيد القبيلة ورئوساء العشائر التجارية ى مكة مهذية بما اكتسبه 
العرب من بذخ وتقاليد ملكية عن الأمم التى غلبوها على آمرها 
مثل ايران » أو التى جردوها من معظم مستعمراتها مثل بز نطة . 

والمعروف أن العرب كانوا يكرهون لقب ملك » ويكادون 
لا يطلقونه الا على سلاطين الأعاجم . وتذكر الروايات التاريخية 
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ان.الخليفة عمر.بن الخطاب قال لسلمان « أملك أنا آم خليفة ؟ 
فقّال له سلمان : .ان آنت جبيبت من أرض المسلمين.درهما أو أقل 
أو أكثر ثم وضعته فى غير حقه فآنت ملك غير خليفة » فاستعبر 
عمر » 99© , 

وجدير بالذكر ان الفقهاء الذين اعتيروا خلافة الأموبين ملكاء 
كانوا يؤيدون الخلفاء العباسيين الدذين ادعوا ارجاع الخلافة الحقة 
بدل الملك الذى أقامه الأموبون . والواقع أن الخلقاء العناسيين 
أحاطوا أنتفسهم اللزراء واحها روفن ى وخباال الدسولة » وكانت 
غاية العباسبين الاستفادة من الدين لتثبيت مركزهم السيامى . 
وهكذا لم يعترض الفقهاء على خلافة العساسيين الذين آكدوا مبدآ 
الورائة واعتمدوا على القوة أكثر من الأموبين فى تنفيذ رغباتهم . 
وبعد أن كان الخليفة الأموى آشبه بشيخ قبيلة يعتمد على رضى 
وتأسد رؤساء القبائل والعشائر » ويحاول ل 
سلطة الخليفة العباسى مقدسة ومستمدة من الله تعالى . 
الخليفة أبو جعفر المنصور قاملا : « أبها 0 
فى أرضه 0 توفيقه وتسديده وتأييده » وحارسه على 
ماله » أعمل فيه بمشيتته وارادته » وأعطيه باذنه فارغبوا الى الله 
وسلوه .. أن يوفقنى للرشاد والصواب » وأ بلهمنى الرأفة بكم 
والاحسان اليكم .. » 29 وأصبح الخليفة خليفة الله على الأرض ( 


(١)انظر‏ : الطبرى : تاريخ الاجم والملوك 2 ه ص 5؟( الطبعة 
الأولى بالمطبعة الحسينية المصرية ) ٠‏ 
(؟) ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ؟ ص 50١‏ (القاهرة 151١75‏ م) 
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فيذكر المورخ المسعودى أن عبد الله بن عمر بن عتبة دخل على 
الممدى عبعزيه فى وفاة والده المنصور » وكان مما قاله : © 

« .. ولا مصيبة أعظم من امام والد » ولا عقبى أجل من خلافة الله 
على أولياء الله .. م 29 . 

ولا شك أن الخلفاء العباسيين تأثروا بالفرس الذين كانوا 
يعتقدون فى نظام الوراثة فى أسرة مالكة بعينها تستمد حقها فى 
الحكم من الله لا من الشعب . ولم تستند وراثة الخلافة فى العصر 
العباسى على فكرة الحق الالهى المقدس فى الحكم فقط » بل أكد 
العباسيون أن الخلافة حق شرعى لهم وعلى أنها ميراث لهم عن 
جدهم العباس عم النبى الذى هو مقدم فى الميراث عن النبى على 
غيره سواء أكان من الأمويين أم العلويين ”” 

# ج# 0# 

على أن النجاح الذى أحرزه معاوية بن آبى سفيان يتحويل 
الخلافة الى ملك وراثى » لم يكن متين الأساس » ولم تكن الدولة 
الاسلامية الناشئة لتستطيع هضمه سهولة » وائما كانت شخصية 
معاوية أكبر ضمان له » فلا عحب اذا كانت وفاة معاوية اذانا 
بالانقسام من جدهد حول مسألة الخلافة وحين تولى يزيد الخلافة 
ثار الحسين بن على مطاليا بحقه فى الخلافة . وكانت ثورة الحسين 
تأكيدا للمبدأالاتنخابى الذى يوكد اختيار أصاح المسلمين وأفضلهم 


)١(‏ المسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص -؟ (القاهرة ١١55‏ ىع 
52١ ١‏ راجع خطبة ابئن العياس احاح ابيع الأمم والملوك 
للطبرى ج ؟ ( طبعة المطبعة الحسينية ) ٠‏ 
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كما كان الحال أيام الخلفاء الراشدين . واتنهت ثورة الحسين 
باستشهاده فى كريلاء بالعراق » لكن استشهاد الحسين لم يثنه 
المطالة بالمبد1 الانتخابى فى الخلافة » اذ سرعان ما أعلن عبد الله ' 
ابن الزيير فى الحجاز خروجه على خلافة ناثىء شامى مثل يزيد ) 
على حين أن فى الحجاز من يفضله من صحابة رسول الله ( ص ) ٠‏ 

وما لبث إن زاد الخلاف وانسعت شقته بعد وفاة يزيد بن 
معاوية » وبعد تنازل ابنه معاوية الثانى عن الخلافة ووفاته بعد 
أن حكم قحو ثلائة أشهر . بل ان معاوية الثانى الذى ولى الخلافة 
وفق مبدأ الوراثة بعد وقاة أبيه يزيد بن معاوية » كان يخلص 
0 
كاره لها ثم ما لبث أن تنازل عن الخلافة » بل قبل انه خطب خطبة 
انتقد فبها جده معاوية لانتزاعه كيين كاد ادلي وا جد 
كما اتتقد أباه لأنه كان غير خليق بها 20 . 

ولم بحكم خلال الشهور الستة التى نلت وفاة معاوية الثانى 
أحد بعد أن رفض معاوبة الثانى آن بعهد لأخيه خالد بن يزيد 
بالخلافة © , 

واندلعت الفتنة الثانية فى التاريخ الاسلامئى . ولم يقتصر 
الصراع حول الخلافة دين الممدأ الانتخابى » وبين مبدآ الوراثة 
المباشر من الأب الى الان فقط 4 بل ظهر مبدا ثالث وهو المبدآ 


:03 راجع : اليعقوبى : تاديخ سم " ص كك؟؟ .ل /ي؟؟ ل طبعة 
النحف الأشرف /5؟١‏ له ) ٠‏ 


() انظر : البلاذرى : اتيشان الأشراف 2 ص ١٠6‏ ( يه 
القدس 5لا 2 ) + 


: 


القبلى الذى يعترف بسيادة القبيلة ويختار آكبر أفرادها سنا 
وأكثرهم خدمة وشجاعة وحنكة . وكانت رغبة الأسرة الأموية » 
وأهل الشام عامة أن تبقى الخلافة أموية » وهكذا اتنخب مروان 
. ابن الحكم ف الجابية فى الشام سنة 4 ه على آساس أنه هوق الست 
الأموئ وعلى أساس فبلى لسنّه وخيرته . ومع ذلك فال مبدآ 
الوراثة لم يهمل » اذ تذكر المصادر القديمة أنه بويع لمروان بن 
الحكم فى الجابية » ثم لخالد بن يزيد بن معاوية » ثم لعمرو بن 
سعيد بن امن الأشدق وكان من الزعماء الأمويين الذين لهم 
الفضل فى تشيبت تشبيت الحكم المروانى ْ 

من لواف يق الك + بعد أن تولى الخلافة » رجم الى 
نظام الوراثة من الأب الى الابن قبايع سئة 0+ هد لابنيه عبد اللاك 
وعبد العزيز . وقد تكون البيعة لابنيه ليست مجرد رغبة شخصية 
فقط » أو خْطئا » وانما كانت هذه الببعة ضرورة سياسية اقتضاها 
حرص المروانيين على عدم خروج الخلافة من أيديهم كما خرجت 
من الفرع السفيانى الأموى » ولتجنب الاضطرابات التى قد تنشاً 
عن كثرة الطامعين فى الخلافة » أو التى تنجم عن آراء مثل آراء 
معاوية الثانى . ولكننا سنرى أن هذه السنة فى اتتخاب الخلفاء » 
ستزيد ى مشكلات بنى أمية » وسوف نلاحظ أن عبد الملك 
ابن مروال وخلفاءه سيعمل كل منهم على أن يحصل على ولاية 
المهد لخلفائه المباشرين وأن ينحى عنها اخوته وأقاريه . وسوف 
أخذ الخلفاء العباسيون بعد ذلك بهذه السئنة وهى تولية العهد 


لأكثر من واحد . 


هم 


وتذكر المراجع أنه حينما أراد عبد الملك بن مروان خُلع أخيه 
وولى عهده عبد العزيز بن مروان » شجعه على ذلك الحجاج بن 
يبوسف الثقفى » بل ان المراجع تذكر أنه هو الذى كتب الى 
عبد الملك ,تزئن له أخذ البيعة لابنه الوليد . ويقال ان عند الملك 
ابن مروان استشار فى ذلك الأمر رجلا من أجل” الناس عنده هو 
روح بن زنباع الحذامى » فكان رد روح : « لو خلمته ما اتنطح 
فيه عنزان » وبينا عبد. الملك شكر فى هذا الأمر جاءه الخمير بوقاة 
أخيه عبد العزيز بن مروان . 

وتذهب روايات أخرى الى أن عبد العزيز بن مروان ستقى 
سما ء كما تذكر روايات أخرى ان عبد الملك خلع آخاه من ولادة 
العهد ؛ وولى ابنه الوليد ثم ابنه سليمان من بعد الوليد . 

وأرجح الروايات أنه لا الوعد » ولا الوعيد أجديا مع 
عبد العزيز بن مروان كى يعدل عن حقه فى الخلافة » لكن الذى 
حدث أنه مات قبل عبد الملك » فاستطاع عبد الملك أن ينفذ 
ما يريك . 

وهكذا أعلنت ولاية العهد للوليد وبايعه الناس . وحين نوق 
عبد الملك بن مروان ىه سنة 5م ه رجع الوليد من دفن أبيه واعتلى 
مشر دمشق وخطب ق الناس ناعبا أباه طاليا منهم البيعة والطاعة 
له وكان مما جاء ى خطبته « .. وقد صار الى منازل الأبرار ولىء 
هده الأمة بالذى يحق عليه لله » من الشدة على المرب » واللين 
لأهل الحق والفضل » واقامة ما أقام الله من مثار الاسلام وأعلامه » 
من حج هذا البيت وغزو هذه الثغور وشن هذه الغارة على أعداء 


5 


الله » فلم يكن عاحرًا ولا مفرطا . أيها الناس عليكم . بالطاعة ولزوم: 
الجماعة فان الشيطان مع الفرد . أها الناس من أبدى .للا ذات 
تفسه ضرينا الذى فيه عيناه » ومن سكت مات يدائه » (2 . 

ويذكر المؤرخ اليعقوبى عن عبد لملك بن مروان أنه 
لا حضرته الوفاة جمع ولده فأوصاهم بالاجماع والألفة وترك 
التباغى . ثم قال يا ولبد : اذا آنا مت فثسمر وآتزر واليس جلد 
النمر ثم ادع الناس الى بيعتك فمن قال برآسه هكذا فقل بالسيف. 
هكذا » "2 . 

والجق ان الخلفاء الأمودين الأول كانوا ملوكا » وى الوقت 
تفسه شيوخا للقبائل » فلم تكن سلطتهم تستند الى أساس دينى 
در ما كانت تستند الى قوة القبائل . ولذا نجد الخليفة الأموى 
يراعى شعور رؤساء القبائل كواحد منهم وان كان أكبرهم . ولكن 
منذ خلافة عبد الملك بن مرواث بدأ نتجه الحكم نحو الاستيداد 
شيئا فشيئا وذلك بعد أن آخذ نظام الوراثة يستقر فى الدولة . 
وليس غريبا اذن أن نرى عبد الملك حيط تفسه بأبهة الملك أكثر 
ممن سبقه من الأمويين . ولعل لعبد الملك بن مروان بعض العدر 
فى هذا فقد كان سغى بالشدة والحزم أن ينظم دولة اشتدت فيها 
الفتن . ونجح عبد الملك فى ذلك الى حد كبير حتى يمكننا اعتباره 
الموسس الثانى للدولة الأموية . أما الوليد فانه أظهر منذ اليوم 
الأول لتوليه الخلافة رضاه عن سياسة آبيه وعزمه على اتباع 

٠ انظر : تاريخ الطبرى ج / ص 5ه‎ )١( 

(9) اليعقوبى : تاريخ ج ؟ ص 8؟ * 
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الشدة حيث تكون لازمة حتى لو كن" له الناس البغض » كما يظهر ' 
من خطبته الأولى ٠‏ 

وحرص الوليد على أن بجيط تقفسه بأبهة الملك مترسما فى 
ذلك خطوات والده عبد الملك بن مروان . وقد عبر المؤرخ 
البلاذرى عن ذلك بقوله فى كتاب أنساب الأشراف : « وهو أول 
من تحير من الخلفاء » . © 

د 

ولى الوليد خلافة الدولة الاسلامية وعمره يزيد على الثلاثين 
قليلا آو كثيرا » فمنح الدولة الاسلامية من شبابه الكثير . واستفاد 
الوليد-كثيرا من مجهودات أبيه » وهو لم ينس أن ينوه بفضله 
على الدولة منذ اليوم الأول لتوليه الخلافة . فاستفاد من السلام 
الذى بدأ يسود الدولة بعد أن قضى عبد الملك بن مروان معظم 
خلافته فى القضاء على الفتن والحروب الداخلية. التى كادت تمزق 
الدولة الاسلامية شر ممزق . كما أنه اقتفى أثر آبيه فى الاصلاح 
والتعمير » بل انه اعتمد على الرجال الذين اعتمد عليهم أبوه وعلى 
الأخص الحجاج بن بوسف الثقفى الذى كانسيفا صارما لبنى مروان . 
والمعروف ان عبد الملك مهد للفتوحات الواسعة التى نمت فى عهد 
ابنه الوليد . وهكذا نرى الوليد يستفيد من مجهودات أبيه فى 
تعمير الدولة الاسلامية وى.تعريبها.وق نشر تفوذها » وليس غريبا 
اذن أن نرى ما تم على يدى الوليد الشاب فى مدة لا تعدو العشر 
سنوات قد تعجز الدول عن الوصول اليه فى قرون عديدة . 
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النصاا الك 
اوارة الول وسياستتراالماليئ كس الولو 


أعز” الاسلام العرب » ووحد كلمتهم وخلق منهم العظماء فى 
الحرب والسياسة والادارة . وخرج العرب من شيه جزيرتهم 
يفتحون البلاد شرقا وغربا وأصبحوا يكونون الأرستقراطية 
العسكرية فى جميع البلاد التى فتحوها . 

ولم يكن الخليفة مسئولا أو محاسيا أمام أى شخص أو أيه 
هيئة . والمعروف أن الخلفاء كانوا ستشيرون فى غالب الأحيان 
بعض الناس فى بعض القضايا الهامة حتى لا يعوا فى خطأ أو لكى 
بظهروا بمظهر البعد عن الاستبداد والتعسف . ولكن الخليفة 
كان يستطيع أن يقبل هذه الآراء أو يعدلها أو يرفضها . كذلك 
كان الخليفة ستشير من يشاء ومتى شاء » ولدلك كان سلطان 
الخليفة واسعا . وازداد هذا السلطان بعد آن تقرر ميدأ الوراثة 
فى عهد معاوية بن أبى سفيان » وبعد أن تأكد هذا المبدا بعد أن 
تولى الخلافة مروان بن الحكم » جد" الخليفة الوليد . وكان 
للخليفة وحده حق اختيار ولاة الأمصار والبلدان الممتوحة فهو 
الذى يعينهم آو يعزلهم » وهم بحكمون فى البلدان المختلفة باسمه . 

ولعل براعة العرب السياسية تجلت ف ادارتهم للبلدان والأقطار 
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المفتوحة . فقد فتح العرب بلادا راقية ى نظمها متقدمة فى'حضارتها 
فآبقوا على تلك النظم » ولم يحاولوا أن يزاحموا آهل البلاد 
الممتوحة فى أراضيهم الزراعية » أو فى أعمالهم الصناعية والتجارية 
أو فى وظائفهم ؛ وانما اكتفى العرب بشغل بعض المناصب الرئيسية 
ليشرفوا على الادارة بوجه عام . واعتمد العرب على الدخل الكبير 
الذى كانت تدره الملاد المفتوحة . بل ان مرونة العرب الأوائل 
تنضح فى أنهم أبقوا فى معظم الأحيان على الأسماء الأجنسية 
للوظائف وللتقسيمات الادارية التى وجدوها . وف الشام التى 
أصبحت مركز العالم الاسلامى فى خلافة الأمويين تعلق العرب 
بالمدن وتجمعوا فيها وجعلوها مراكز عسكرية وألحقوا يكل متها 
جانبا من الريف اعتبروه حوزا للمدينة أو زماما وهدا هو ما عرف 
بالأجناد . وكان المراد بها ولايات عسكرية ينزلها « جند » . 
وتفسمت الشام الى أربعة أجناد تبعا للأقاليم البيزنطية الأربعة 
التى كانت زمن الفتتم العربى وهى جند دمشق وجند حمص وجند 
الأردث وجند فلسطين . وآضاف الخليفة يزيد بن معاوبة جتدا 
خامسا هو جند قنسرين الذى سلخه عن حمص وضم اليه أنطاكية 
ومنبج والجزيرة . وآتى بعد ذلك عبد الملك بن مرواث ففصل 
منطقة الجزيرة وجعلها جندا مستقلا . ولكن هيكل الجماز 
الحكومى البيزنطى بقى كما هو » وبقى الموظفون من أهل 
| اليلاد » ومن الروم الدين لم بغادروا اللاد ابان الفنتح ىق 
مناصبهم . ولما كان الشام مقر الحكم الأموى فان نظام « الأجناد »> 
كان من أوكد أسباب قوة الدولة الأموية فضمن لها المحاربين الذين 


كانوا مستعدين حين النداء للقضاء على أعداء الدولة فى الداخل 
وق الخارج . ْ 

أما فى مصر فد اتبع العرب نظام « الكورة » . ولفظ كورة 
مشتق من الاسم اليونانى « كورة » » وكانت الكور هى 
2 الباجركيات »© البيزنطة التى كانت مثل المحافظات اليوم 
أو المديريات » وكانت الكور مقسمة بدورها الى قرى . ويقال 
انه كان فى مصر ثمانون « كورة » . ونلاحظ أن العرب احتفظوا 
فى مصر بحدود « الكور » وأسمائها » بل انهم احتفظوا بالأسماء 
البيزنطية للوظائف . فكان على رأس الكورة « صاحب الكورة » » 
وتقرأ ى أوراق البردى أن قثرءة بن شريك والى مصر زمن الوليد 
ابن عبد الملك ( ٠و‏ - 5ه ه ) برسل كتابا الى يسيل صاحب 
أشقوه © يخبره فيه بأن يرسل التعليمات الخاصة يدفع الجزية 
الى « جسنطال كورته » والى « موازيت القرى » . وقد استخدم 
العرب كلمة « جسطال » فى مصر بمعنى الموظف المشرف على 
مالية الكورة أى مندوب ديوان الخراج والأموال . آما موازيت ‏ 
فقد استعملها العرب بمعنى رؤساء أو مشايخ القرى . ونلاحظ 
هنا أن كلمة « جسطال » تقابل الكلمة البيزنطية «أوجستاليوس» » 
وان كلمة « مازوت » تقابل الكلمة البيزنطية « ميزوتروس » © . 


)١(‏ كانت أشقوه كورة من كور الصعيد + وهى الآن كوم اشقاو 
بين أبو تيج وطهطا فى محافظة أسيوط ٠‏ وقد عثر فيها سنة ١15-01ام‏ 
على مجموعة من الأوراق البردية التى القت شعاعا من النور على حكم 
قرة بن شريك فى مصر ٠‏ (9) انظر : دكتورة سيدة كاشف : 
مصر فى فجر الاسلام ص 8؟ ‏ 595 » وما ذكرنه من مراجمع * 


آم 


آما ىق العراق وما بليها شرقا فقد جرى العرب ىق التقسيم 
الادارى على آساس الكورة والر“ستاق » فكان حوض الدجلة 
والفرات يضم مالا يقل عن خمس عشرة كورة . وكان الرستاق جزءا 
من الكورة . وكان الرستاق أو الرساتيق فى بلاد الفرس هى 
المواضع التى فيها مزارع وقرى . 

نك نا كنت 

آما الأندلس بعد فتحها فقد سار العرب فيها على أساس 
التقسيم الرومانىالقوطى الذى وجدوه » فكان الأساس الادارى هو 
المدينة وكانت المدينة فى الأندلس بمعنى « المدينة ‏ الدولة » . 
#نهطة-وه فى النظام اليوتانى القديم . فكانت هناك 
فى الأندلس أقسام ادارية تسمى مدنا أو تنسب الى مدن . وهذه 
المدن كانت واسعة لها أحواز فسيحة وفيها مدن كبيرة وقرى 
وحصون . ولم تكن المدينة فى الأندلس يمعناها فى المشرق أى 
مجموعة من الأبنية يحددها سورها بل كانت يالمعنى اليونانى 
الرومانى » آأى نواة لأقليم أو أقاليم كل أهلها يعترون من المديئنة » 
00 فى الأندلس مدينة تتبعها أرض » أما 5 المفرق فالاقليم 
أرض تتبعها مدن » ولم تكن المدن والاقاليم وحدات ادارية فقط 
وانما كانت وحدات ادارية مالية تؤدى ما عليها من جابات آو 
عشور أو ضرائب مختلفة » مثل الكور فى مصر والعراق » ومثل 
الأجناد فى الشام . 

والحق ان نظام الادارة والضرائب فى الامبراطورية الاسلامية ' 
كان يختلف بين مكان وآخر تبعا للنظام الذى كان موجودا قبل 


ه١‎ 


الاسلام سواء آكان بيزنطيا أم فارسيا أم قوطيا رومانيا . ونلاحظ 
ان الفقهاء والمؤرخين بعد العصر الأموى حاولوا تعليل اختلاف 
الضرائب باختلاف الطرقة التى نمت بها الفتوحات الاسلامية ' 
فى مختلف البلدان » أى هل تم فتحها صلحا أو عنوة . ونحن رجح 
ان كلام « البلاذرى »6 فى كتابه « فتوح الللدان » وآراء الامام 
أبى بوسف فى كتابه « الخراج © ونظربات « الماوردى 6 فى كتابه 
« الأحكام السلطائية » وغيرهم من المورخين والفقهاء المسلمين 
القدماء ما هى الا روايات وتعليلات متآخرة . 
ب 

وتدلنا النصوص التاريخية على أن سياسة الخلفاء المالية بعد 
الفنتوحات كانت ترمى الى استغلال البلاد المفتوحة وان اختلف 
بعضهم عن البعض الآخر من حيث درجة الاستغلال اذ بينما نرى 
بعض الخلفاء أو ولاتهم يشتطون فى جمع الضرائب نرى البعض 
الآخر يرى أن من مصلحة الراعى أن هص صوف غنمه وليس من 
مصلحته أن يسلخها ٠.‏ وحسبنا أن نشير فى هذه المناسية الى 
ما ذكره الماوردى )١(‏ من أن الحجاج 2 كتب الى عبد الملك بن 
مروان يستأذنه فى آخذ المضل من أموال السواد ( أى العراق ) 
فمنعه من ذلك وكتب اليه : لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص 
منك على درهمك المتروك وابق لهم لحوما يعقدون بها شحوما » 
وهذا النص سين لنا أن سياسة هذا الخليفة كانت ترمى الى عدم 


(١)انظر‏ : الاحكام السلطانية ص ١57‏ ( القاهرة /9؟1 ه) ٠‏ 


؟ى 


تحميل البلاد فوق ما تحتمل كى لا يجف معينها وبائتالى كى لا يقزثر 
ذلك ف مالية الدولة . ولكن بعض الخلفاء لم يراع هذا المبدآ وراح 
ستز كل ما تملك البلاد » فتذكر المراجعم أن الخليفة سلليمان 
ابن عبد الملك ( 5ه - وه ه ) كتب الى أسامة بن زيد التنوخى 
متولى خراج مصر « احلب الدر حتى ينقطع واحلب الدم حتى 
ينصرم » 09 . 

ولم .يكن الخلفاء الأمويون هم الحريصين على جباية الأموال ) 
بل حرص الخلفاء الراشدون من آول الفتح على تلك الأموال . 
ولا أدل على ذلك من المكاتات التى دارت بين الخليفة عمر بن 
الخطاب وبين عمرو بن العاص يطل فتح مصر وواليها عقب فتحها 
مباشرة » فعندما بلغ عمر بن الخطاب أن المقوقس كان يجبى من 
مصر ستة وعشرين مليون دينار وأن عمرو بن العاص جباها 
ثنى عشر مليون دينار كتب الخليفة الى عمرو يستتبطته ف الخراج 
1000" 

والواقع أن الأموبين كانوا يمتازون بالمرونة فى حكم الدولة 
العربية وكانوا يقتبسون ما تضطرهم اليه طبيعة البلاد المتتوحة 
واهتموا بتوفير الجباية مع عدم اغفال عمران البلاد » وظهر هو لاء 
الخلفاء الأمويون بمظهر دينوى ورغم ذلك فانهم لم يبعثوا بآصل 

)١(‏ انظر : ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 59١‏ ( طبعة 
دار ألكتب المصرية الأولى ) ٠‏ 

(؟) انظر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ( طيعة تورى ) 
ص ٠131-1908‏ ْ ا 


َه 


من أصول الدين . ولم يكن الخليفة العيامى آكثر تدينا من الخليفة 
الأموى . ونعرف أن الخليفة عبد الملك بن مروان نشاً فى المدينة 
واهتم قل توليه الخلافة اهتماما بالا بالدراسات الفقهية وان 
كانت أمور الخلافة وشواغل السساسة قد صرفته عن هذه الدراسات 
الا أنه كان يحافظ على المظهر الدينى . وكان للفقيه رجاء بن حيوة 
الكندى منزلة كبيرة عنده . وتحدثنا الروادات أنه قتل رجلا ادعى 
النبوة دون محمد عليه الصلاة والسلام . أما الوليد بن عبد الملك 
فان صلته بالدين كانت عميقة وسترى أنه يعزل هشام بن اسماعيل 
والى المدينة لأنه كان عنيفا شديدا مع أتقياء المدينة ويولى مكانه 
ابن عمه عمر بن عبد العزيز الذى كان محببا من العلماء والفقهاء . 
كذلك كان الوليد يحرص على أن يكون كل انسان قارثا 
للقركن 299 . 

ولم تكن حكومة الأمويين ؛ كما صوكرها دعاة العناسيين » 
حكومة طاغية قاسية » وستعود الى تفصيل ذلك فى كلامنا عن 
الحجاج بن يوسف الثقفى فى المشرق » وعلى قرة بن شريك ى 
0 ْ 

وليس أدل على قوة الدعوة العباسية ضد الخلافة الأموية 
من أن أقباط مصر اشتركوا مع العباسيين فى القضاء على مروان بن 
محمد آخر خليفة أموى حين التحاً الى مصر أملا فى أن بخفئف 
عنهم العباسيون بعض. أعبائهم المالية . ولكن العباسيين لم يفوا 
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بوعودهم بعد قيام دولتهم ولم تمض ثلاث سنوات على قيامهم 
حتى ضوعف الخراج على الأقباط . والواقع أن العباسيين 
لم بحققوا وعودهي بالعدل والمساواة حتى روى أبو المرج 
الأصفهانى فى كتابه الأغانى أن أبا العطار الشاعر قال : 

دا ليت جور بنى مرواث عاد لنا 

با ليت عدل بنى العباس ف النار 
* د ا 

وكان أكثر الخلفاء الأمويين يلون العامل اذا اتضح لهم ظلمه 
أو اشتطاطه فى تقاضى الخراج والجزية والصدقات . ولم يكن 
بين هؤزلاء الخلفاء وبين رعيتهم حجاب فكان حكم الأمويين 
لا يزال ديمقراطيا . وقد أعطى الخلفاء الأمويون لعمالهم سلطانا 
واسعا لادارة ما عهد اليهم به حتى يسرعوا فى البت.فى مصالح 
. الناس وعمران البلاد وى فض الخصومات والمنازعات . ولا أدل 

على ذلك من أن الوليد بن عبد الملك لما عهد الى عمر بن عبد العزيز 
بامارة الحجاز قال له عمر : « انك استعملث من كان قبلى فأنا أحب 
أن لا تأخذنى بعمل أهل العدوان والظلم والجور . فقال له الوليد : 
اعمل بالحق وان لم ترفع الينا درهما واحدا »6 وكان بلى المدينة 
قبل عمر بن عبد العزيز هشام بن اسماعيل الذى وليها نحو أربع 
سنين حتى سنة باله ه ( 5٠لا‏ م ) » وعلم الوليد بن عمد الملك أن 
هثاما بن اسماعيل كان سىء الى الناس ويؤذي»هم و واذ عليًا 
اين الحسين لقى منه أذى -شديد » ولذلك يقول المؤورخ الطبرى 
أن الوليد كتب بعد عزل هشام الى عمر بن عبد العزيز « أن يقف 


2 


'هشام بن اسماعيل للناس وكان فيه سبىء الرأى »6 0) . كذلك 
يذكر اليعقوبى 2 : « وولتى الوليد عمر بن عبد العزيز المدينة » 
وأمر أن يقف هشام بن اسماعيل للناس » وكان هشام بن اسماعيل 
المخزومى قد أساء السيرة وجار فى الأحكام وتحامل على آل رسول 
لله (ص ) »> . ظ 

أما عمر بن عبد العزيز بن مروان فانه ابن عم الوليد » كما 
أن نسيه يتصل بعمر بن الخطاب من جهة آمه » وعاش ى شبابه 
فى الخامسة والعشرين من عمره . ويتضح لنا من المصادر القديمة 
أن عمر بن عبد العزيز اتخذ لنفسه ف المدينة محلسا استشبارنا 
تألف من عثرة من أكمة الفقهاء ؛ فيدذكر المؤرخون انه دالا قدم 
عمر بن عبد العزيز المدينة ونزل دار مروان دخل عليه الناس فسلموا 
فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة : عروة بن الزبير 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وآبا بكر بنعبد الرحمن » وأيا بكر 
ابن سليمان بن أبى خيثمة » وسليمان بن يسار » والقاسم بن 
محمد » وسالم بن عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عبد الله بن عمر » 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وخارجة بن زيد » فدخلوا عليه 
فجلسوا » فحمد الله وأثنى عليه بما هو هله ثم قال : انى انما 
دعوتكم لأمر تؤوجرون عليه وتكونون فيه أعوانا على الحق » 
ما أريد أن أقطع أآمرا الا برآيكم أو برأى من حضر منكم » فان 
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رأيتم أحدا تعداى أو بلغكم عن عامل لى ظلامة فآحرج الله على 
من بلغه ذلك الا بلغنى . فخرجوا بحزونه خيرا وافترقوا » 2 . 
ْ ع4 عد جد 

وعزل الوليذ عمر بن عبد العزيز عن ولاية المدينة فى سنة ره ه 
وقيل ان سبب ذلك ان الحجاج بن يوسف الثقفى شكا الى الوليد 
ابن عبد الملك من أن المدينة ومكة كاتنا تفتحان أبوابهما للاجئين 
العراقيين . ولم يكن من الوليد الا أن استحاب لرغبة الحجاج 
بل انه سأله أن يشير عليه بأسماء عاملين » فآشار الحجاج بعثمان 
ابن حياث وخالد بن عند الله القسرى قولى الخليفة خالدا مكة 
وعثمان المدينة . 

وال ان سبب عزل الوليد لعمر بن عبد العزيز ان الوليد 
أراد آن يعزل آخاه سليمان من ولابة العهد وأن يبايع لابنه 
عبد العزيز وأطاعه كثير من ذوى الرأى » ولكن عمر بن عبد العزيز 
أبى أن يخلع رجلا له فى عنقه ببعة فغضب عليه الوليد وكاد يفتك به 
ثم اكتفى بعزله عن المدينة . 

# ا 

وكان الوليد لا يقتثر على ولاته ولا يرى بأسا فى أن براهم 
فى شىء من الرفاهية . كتب اليه الحجاج أنه أصيب لمحمد بن بوسف 
خمسون ومائة آلف دينار فان نكن أصابها من حلها قرحمه الله » 
وان تكن من خمانة فلا رحمه الله . فكتب اليه الوليد ان محمد بن 


٠ 5١ ج 4 ص‎ ٠ الطبرى : تاريخ‎ )١( 


68 


يوسف أصاب ذلك المال من تحارة أحللناها له » وآمره أن نترحم 
عليه . 


جد #6 د 
وتوسع الأمويون فى أعطيات وأرزاق عمالهم » وكان ذلك 
تشبحة لورود المال الى خزينة الخلافة من البلاد المفتوحة » فكان رزق 
( أى مرتب ) ابن حجيرة (و5 - سم ه ) من القضاء ى مصر مائتى 
دينار فى السنة . وكانت الأرزاق والأعطيات فى ازدياد فكان رزق 
عشرين دينارا فى الشهر (© . 
تن نيد فنا 
والحق ان نظام الأموبين الادذارى والمالى كان استمر ارا لنظام 
الخلفاء الراشدين كما أنه كان متمما لهذا النظام نتيجة للظروف 
التى وجد فيها » وهو فى الوقت تفسه ممهد للنظام الادارى وامالى 
الصا + 


)١«‏ انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص 5١7‏ 2 585 ( طبعة 
بيروت 1١5٠١8‏ م( 5 


ذه 


الفسيلا 0 
كتاج سلظان فى الشمق 


استعان الوليد بن عبد الملك فى اقرار الأمن فى شرق العالم 
الاسلامى » ثم فى توسع الدولة العربية شرقا برجل من أقدر الرجال 
الذين ظهروا فى تاريخ الدولة العربية آلا وهو الحجاج بن يبوسف 
الثقفى . والحجاج من قبيلة ثقيف من الطائف . ولد حوالى 
سنة 4١‏ ه ؛ وكان يعلم الصبيان فى أول حياته ثم دخل الجيش 
العربى واستطاع أن يكسب رضا الخليفة الأموى عبد الملك بن 
مروان فى حملته على مصعب بن الزبير سنة ؟/اه ( 55١1‏ م ) » 
وكان مصعب قد تغلب على العراق باسم آخيه عبد الله بن الزيير . 
وبعد ما فرغ الحجاج من مهمته فى العراق أتفذه الخليفة عبد الملك 
الى مكة لمحاربة عبد الله بن الزبير الذى كان يطالب بالخلافة منذ 
استشهاد الحسين بن على رضى الله عنه فى العاشر من المحرم 
سنة 51 ه ( ٠ه‏ م ) » واستطاع الحجاج أن يقضى على عبد الله 
اين الزبير وحركته فى سنة ااه . 

واستعادت الدولة العربية وحدتها وكافاً عبد الملك القائمد 
الظافر بأن عينه آميرا على الحجاز بالاضافة الى اليمن » واليمامة 
فى شرق بلاد العرب . وبعد أن أقر الحجاج الأمن والنظام ى هذه 
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. النلاد طوال سنتين دعاه. عبد الملك الى تولى أعباء أخطر عبل ى 
الدولة » فعينه أميرا على العراق خلفا ليشر بن مروان أخى الخليفة 
الذى كان قد توف . ونحن لا نبالغ اذا اعتبرنا ولاية العراق آأخطر. 
عمل ف الدولة الأموبة » اذ كان العراق ميدان الحركات المختلفة 
في التاريخ الاسلامى حينذاك ولذا كان ينتظر الحجاج فى العراق 
العمل الشاق للايقاء على وحدة الدولة العربية » ولحماتها من 
التيارات المختلفة التى كانت تضطرم فى هذا البلد . 

والحق ان عداوة العراق للشام قد نبتت منذ أن قام النزاع 
بين على بن أبى طالب وبين معاوية بن أبى سفيان اذ اتخذ على 
الكوفة فى العراق حاضرة له » وظهزت العصمية الاقليسة منذ ذلك 
الحين بين العراق مقر على بن أبى طالب وبين الشام مقر معاوية 
ابن أبى سفيان . وكان موقف معاوية ومن بعده الخلفاء المروانين 
مؤكدا لما أدركه أهل العراق من أن خلافة بنى أمبة معناها سيادة 
الشام على بقية أنحاء الدولة الاسلامية . ولعل هذه العصبية 
الاقليمية بين الشام والعراق كانت صورة مكبرة لما كان فى الجاهلية 
بين الغساسنة والمناذرة . وكان أخطر أعداء الأمودين فى العراق هم 
العلويون أو الشيعة » والخوارج . ونحن لا نستطيع أن نحكم 
تماما على موقف الأمويين تجاه أعدائهم من الخوارج والعلودين » 
فهل كانوا يحاربون فى شخصهم عدوا دينيا 7 أو عدوا دنيويا 7 آم 
الاثنين معا + وهل كانوا يعتقدون أن هذه الفرق الخارجة عليهم 
تناوىء سلطانهم الشخمى أو كانوا يعتقدون أنها خطر على 
الاسلام لأنها تفصم وحدته وتبث الانقسام بين صفوف العرب # 
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أو كانوا يعتقدون بأن آراءهم الدينية لا تتفق وتعاليم الدين 
الاسلامى الصحيح + لا نظن أننا نستطيع أن نجزم برأى فى هذا 
الموضوع وذلك يسبب العيوب التى تعرفها فى تدوين التاريخ 
الاسلامى فى صدر الاسلام . 

والواقم أن الخلافة كافت مصدر المنازعات والتفرقة بين 
العرب بعد الاسلام . وان الناظر الى تاريخ الدولة الاسلامية ليجد 
أن المشسكلة الرئيسية التى دار عليها التاريخ حتى نهاية العصر 
العباسى الأول هى مشكلة الحكم . وكان هناك ثلاث وجهات نظر 
رئيسية بالنسبة للخلافة » أو ثلاث طبقات كبرى : أولا : طبقة 
العلوبين وهم حزب اليمين الذين قالوا ان الخلافة واجبة على أن 
تنحصر ف الامام على وذريته . ثانيا : طبقة المعتدلين الذين قالوا 
ان الخلافة فى قريش بدوف تنميز دين بطونها المختلفة . ثالثا : طبقة 
الخوارج وهم حزب اليسار الذين خالفوا العلويين والمعتدلين 
وكانوا يمثلون المبادىء الديموقراطية المتطرفة ويعتقدون أن 
الخلافة حق لكل عربى حر » ومنهم من أدخل على نظريتهم بعض 
التعديل فشرط الاسلام والعدل بدل العروبة والحرية ولا سيما 
حين انضم الى صفوفهم كثير من المسلمين من غير العرب فقالوا 
ان المسلمين يختارون من بينهم الخليفة ولو كان عبدا حيشيا . 

وكاث تولى الحجاج للعراق موفقا الى أبعد حد ؛ اذ كان 
الحجاج ممتازا فى أساليب الحرب والسياسة ولم يعرف له سيدا 
سوى الخليفة فأخلص له كل الاخلاص . وكان مكياقيليا لا بحجم 
عن أى عمل فى سبيل مصلحة الدولة وى سبيل الخليفة . وقد 
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استعمل الحجاج أساليب القمع الشديدة مع فرق الخوارج فأضعفها 
كما هزم العلوبين فى ميدان الكفاح الظاهر فلحأوا بعد ذلك الى 
الدعوة السرية التى لم تثمر ثمرتها ألا بعد زمن طويل . ونجح 
الحجاج الى حد بعيد فى توطيد. الأمن وتنظيم البلاد واخضاع 
العراق لحكم الأمويين . 

ولما ولى الوليد بن عبد الملك الخلافة سار على سياسة أبيه ؛ 
بل انه جنى ثمار تلك السياسة » ول يعفل الوليد فضل الحجاج 
وجهوده فتمسك به وأطلق يده فى شئون المشرق الذى كان مشكلة 
المشاكل فى العصر الأموى » فكان الححاج سلطانا وسيدا كبيرا 
لا يقل فى سيادته عن الخليفة الوليد . 

ويروى المؤرخ المسعودى أن عبد الملك بن مروان حين جمم 
أولاده قبل وفاته ليوصيهم وصيته الأخيرة لم يغفل الاشادة الى 
فضل الحجاج فكان مما قاله « .وأكرموا الحجاج فانه الذى وطأ 
لكم هذا الذمر »م20 . 

والواقع أن كلا من عبد الملك بن مروان والوليد كان خليفة 
ا م ا ا ا ا 
أن نستقر الخلافة آنئذ دون استقرار الشرق . واتصف الحجاج 
بصفات كثيرة جعلته تغلب على الصعاب التى واجهته فكان 
مخلصا أشد الاخلاص لخليفته عبد الملك ولاينه الوليد من بعده» 
وكان شحاعا كما كان اداريا حازها ومصلحا ماليا . كذلك امتاز 
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بأته كان موهوبا فى خطبه الارتجالية ذات الأسلوب العربى الرفيع 
والتى كان لها تأثين كبير على سامعيه . فحين حاصر الحجاج مكة 
فى قتاله عبد الله بن الزيير » وحين اضطر الى رمى الكعبة بالمجانيق 
حسث كان يحتمى ابن الزبير أبرقت السماء وأرعدت ونزلت الصاعقة 
على جيش الحجاج منالشاميين وقتلت اثنى عشر رجلا من جيشه » 
فخاف جند الشام وظنوا أن الله غضب عليهم ورماهم بالصاعقة 
فهب الحجاج وقال لأصحابه : « أنا اين تهامة » وهذه صواعقها » 
فما أنكرتها قطٍ » ولا تجعلوا الوهم يتسرب 'الى قلويكم » فوالله 
ما وهنت عقيدة أمة الا ذلت . فهذا النصر بين أيديكم » وهل 
الصواعق آرهب من الرجال » اطلبوا الموت توهب لكم الحياة ! » 
وتصادف أن أصاتت الصاعقة أهل مكة فى اليوم التالى فسر بذلك 
الحجاج واتخذ ذلك فآلا حسنا . 

آما أشهر خطب الحجاج على الاطلاق فهى خطبته فى الكوفة 
حين وصلها بعد نوليته العراق » والتى لا تقل شهرة عن خطبه 
زياد بن أبيه المشهورة « بالبتراء » حين ولى البصرة لمعاوية بن 
أبى سفيان . اذ سار الحجاج الى العراق فى حيش من أهل السام » 
ولما بلغ القادسية آمر الجيش بالاستراحة وسار هو فى اثنى عر 
راكيا الى الكوفة فدخلها وصعد المبر متلثما وقد جعل قوسه قى 
كتفه وسيغه الى جانبه » ولا غص الجامع بأهله كشف اللثام عن 
'وجهه وخطب خطبته النارية اللشهورة فى الأدب والتى استهلها 
ببيت لشاعر قدم : 
آنا اين جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفونى 
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ثم أردف يقول: « يا أهل الكوفة ! انى لأرى رءوسا'قد أينعت 
وحان قطافها وانى لصاحبها » وكأنى أنظر الى الدماء بين العمائم 
واللحى .. » الى آخر ما جاء فى الخطبة من التهديد والوعيد . 

وأعلن الحجاج فى خطبته هذه سياسته الحازمة فى صراحة 
وأفهم العراقيين أنه سينتهج خطة الحزم وأنه لن تآأخذه هوادة فى 
معاملة من يخرج.عن طاغة الأمويين . ولما فرغ الحجاج من الكوفة 
سار الى البصرة. وخطب النافى- فيها خطبة لا تختلف فى معتاها 
ولا مرماها عن خطيته فى التكوفة . وكان يهدد الخلاقة فى المشرق 
حينئذ .ثورات وحرهوب الخوارج ومن انضم اليهم من الأعاجم 8 
وكان الخوارج ثوا را على استثثار فريق بالحكم والسيطرة دون 
ريق » فحاربوا كل بن عالقيي سوا اكات علو م أقونا ,او نان 
معظم الخوارج من تميم وبكر أى من القبائل التى كانت تنزل 
شرقى شبه جزيرة العرب وصاروا ينادون بأن المسلمين سواء وآأنه 
لا فضل لأحد منهم على الآخر الا بالتقوى وان الامامة تصلح لمن 
يكون آهلا لها ولو كان عبدا حبشيا » ولهذا نجد عددا غير قليل 
من الموالى وخاصة فى ايران ينضمون الى الخوارج . ونحن نعرف 
أن ظهور الخوارج بدأ فى خلافة على بن أبى طالب وأن اسمهم 
اك شتق من خروجهم عليه واتتهى الأمر ى خلافة على" بأن قتله أحد 
الخوارج . وف خلافة معاوية بن أبى سفيان بقى الخوارج ثائرين 
فاستعمل الولاة الشدة فى محاربتهم » ولكن الشدة كانت تزيد من 
حماستهم وتعلقهم بمبادئهم فصاروا :يؤافون العصابات ويلقون 
الرعب فى النفوس . وكانت مراكزهم الرئيسية فى البطائح أى فى * 
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المستنقعات الواسعة فى جنوبى العراق » وكان اذا أصابتهم الهزيمة 
توحهوا الى الجبال فى شرقى دجلة . ولم يأل ولاة معاوية على 
العراق » وهما المغيرة بن شعية وزياد .بن أبيه » جهدا فى القضاء 
على الخوارج . فضعفت شوكة الخوارج بما آبداه زياد بن أنه 
من الشدة. والقسوة فى معاملتهم والقضاء عليهم . ولا ولى البصرة 
عبيد الله بن زياد بن أبيه ظن الخوارجء.أنه سهل لين فتحركوا من 
جديد ولكن عبيد الله بن زياد استطاع أن ,تغلب عليهم . 0 

وكان الخوارج لا يبالون اضطهاط الولاة لهم فكانوا يبثون 
تعاليمهم سرا وكانوا يمتازون بالشجاعة والايمان العميق بعقائدهم 
كنا امهو نساؤهم بالشحاعة أيضا . 

وقد كثرت ثورات الخوارج بعد وفاة يزيد بن معاوبة وذلك 
لاضطراب الدولة العربية ثم لانشغال الأمودين بمحاربة عبد الله 
ابن الزيير » وانكن الخوارج انقسموا على أنفسهم وأصبحوا فرقا 
مختلفة وساعد على ذلك أن معظمهم كان من القبائل التى تأصلت 
فيها العصبية البدوية . وكافت صبغة الخوارج منذ نشأتهم صبغة 
سياسية فكانوا سحثون ف الخلافة ومن سّولاها ولكن بعد وقاة 
يزيد بن معاوية مزج الخوارج آراءهم السياسية بالأبحاث الدينية 
فكانوا أشداء فى الدين غير متسامحين وتشدد كثير منهم فى النظر 
الى مخالفيهم من المسلمين فعدوهم مشركين وكمارا» وكانوا 
لا نتورعون عن ار تكاب أشد أعمال القسوة م فعدأ الناس 
غير آمنين على أنفسهم وأموالهم وذراريهم . 

وكاث العراق حين ولى الحجاج فى حالة غليان وهياج اذ كان 


55 


يجول ويصول فيه الخوارج » وكان فيه العلويون المعتدلون منهم ' 
والمتطرفون فضلا عن الزبيريين أنصار ابن الزيير . وكان أشد 
هؤلاء ثورة وغليانا هم الخوارج الذين جعلوا المشرق ف حروب 
وثورات دائمة وأعملوا السلل والنهب انى توجهوا . والتقت 
حركة الخوارج ف العراق وفارس بحركة الموالى الذين اعتنقوا 
الاسلام ولكنهم كانوا يعارضوث سيادة العرب . وكان أعنف 
المحاريين للخوارج قبل قدوم الحجاج » هو المهلب بن أبى صفرة 
اذ حاربهم المهلب بالرأى والمكيدة والدهاء كما حاربهم بالسيف . 
وظل المهاب وبنوه يقاتلون الخوارج تسع عشرة سنة بعضها فى أيام 
ابن الزيير وباقيها فى خلافة عبد الملك بن مروان وولاية الحجاج 
على العراق . وحين قدم الحجاج الى العراق فى سبنة مناه 
وضع نصب عينيه اعادة النظام ى معسكرات الكوفة والبصرة حتى 
يستطيع أن ينهض بأعبائه فى المشرق ولا سيما أن الجند كانوا قد 
بارحوا معسكر المهلب دون اذن بعد أن ثلقوا خبر وفاة بشر بن 
مروان . فكان أن أكد الحجاج فى خطبته الشهيرة فى الكوفة 
ضرورة عودة حند المهاب ومما قاله فى خطيته . 

« ... الا ان امير المؤمنين امرنى باعطائكم واشخاصكيم الى 
محاربة عدوكم مع المهلب بن أبى صفرة وقد امرتكم بذلك واجلت 
لكم ثلاثا » واعطيت الله عهدا ان لا أجد أحدا من بعث المهلب بعدها 
الا ضربت عنقه » . ثم أمر غلامه أن برا على الجمع كتاب أمير 
المؤمنين » فقراً : « بس الله الرحمن الرحيم . من عبد الله » 
عبد الملك أمير الومنين الى من بالكوفة من المسلمين . سلام 
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عليكم » ولكن احدا لم يرد السلام . فصاح الحجاج بالقارىء 
غاضيا « اسكت يا غلام ! » ثم قال « يسلم عليكم أمير المومنين فلا 
تردوا السلام ! آما و الله لاؤدبنكم ادا سوى هذا الأدب . اقرآ 
يا غلام الكتاب » ولا بلغ الى السلام لم يبق أحد فى المسحد 
اللا قال « وعلى أمير الموّ منين السلام » وهكذأ ساعد الحجاج 
المهلب على أداء مهمته » وخرج هو تفسه لمحاربة الخوارج . ولا 
رأى الحجاج ضعف العراقيين وتثاقلهم عن مقاومة الخوارج سأل. 
عبد الملك أن يمده بجيش من أهل الشام . وبذا كان للحجاج 
فضل كبير فى تشتيت الخوارج وكسر شوكتهم . ّْ 
والواقم أن الحجاج لم بأل جهدا فى توطيد سلطان الأمويين 
فى المشرق وق اقرار الامن والنظام هناك كما أسلفنا . قما كاد 
يخمد الفتن فى العراق والمشرق ويكسر من شوكة الخوارج حتى 
أرسل أعوانه للفتح ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث 
الكندى أمير سحستان وكان ابن الأشعث ينتمى الى أسرة ملوك 
كندة فى العصر الجاهلى . وأراد الحجاج اخضاع زنبيل -- وهو 
لقب ملك كابل ل من افغانستان اليوم -- الذى أبى أن يؤدى 
الجزية . وكان معظم رعايا هذا الملك وغيره من ملوك آمسيا 
الوسطى ابرائئين آما الأسر المالكة فكانوا من الأتراك وربما كان" 
الزتابلة انرائنين أضا . وأعد الححاج جيشا كبيرا من. 
البصريين والكوفيين لهذا الغرض وجهزه أحسن تجهيز حتى سمى, 
« جيش الطواويس © وذلك لحسن استعداد الحند وظلهورهم. 
بمظهر رائغ . وعهد بقيادة هذا الجيش الى عبد الرحمن بن الاشعث. 
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وكان ابن الأشعث يتبع فى فتح البلاد سياسة تقوم على الروية 
والتريث .وعدم التفريط فى أرواح الجند كما تقول المراجع » ولكن 
الحجاج عد ذلك منه ضعفا وتراخيا وأمره بالاسراع فى الفتتح 
والتوغل فى أرض الأعداء . 

وتأثر ابن الأشعث من ذلك وجمع آمراء جنده وامتشارهم ل 
الأمر ١‏ بعد أنتأكد من أنهم يبغضون الحجاج بقدر ما سغضون هذه 
الحرب فى تلك البلاد الموحشة » فأظهروا رغبتهم فى مبايعة ابن 
الاشعث فى الحال على أن يسير بهم الى أوطانهم لقتال الحجاج . 
وهكذأ عقّد ابن الاشعث الصلح مع زنبيل وتوجه بحجنوده نحو 
الغرب . وفى الطريق انضمت اليه الحاميات التى فى بلاد فارس ولا 
وصل الى العراق انضم اليه الكثيرون بحيث أصبحت جموع ابن . 
الاشعث نحو ماثة ألف مقاتل . ولم يكتف أصحابه بخلع امرة 
الحجاج بل ازداد جموحهم وفسروا المسآلة بأن الثائر على الحجاج 
هو الثائر على الخليفة » وسرعان ما أعلنوا خلعهم عيد الملك . 
وكان آهل العراق يكرهون الأمويين ويكرهون الحجاج » وكانوا 
لا يرغبون فى حرب شاقة فى أرض بعيدة » ويرحبون بكل فرصة 
تخولهم العودة الى بلادهم . وذكر البلاذرى فى أنساب الاشراف 
أنه كان من قولهم : « اننا لن نطيع عدو الله الذى يرغمنا كفرعون 
على حملة بعيدة وييقينا بعيدا لا نستطيع أنْ فرى زوجاتنا وأولادنا 
وهو الكاسب دوما فان ظفرنا وغتمنا أكل البلاد 4 المال وان 
ديق نون 
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ولا شك أن مثل هذا القول يبين كيف استسلم العراقيؤن 
لحياة الدعة والكسل وابتعدوا عن حياة الجهاد . وقد بابعوا كلهم 
ابن الأشعث على أن ينحى الحجاج وكان أكثرهم حماسة البمشون ”2 
. من آهل الكوفة الذين ينتمى اليهم ابن الأشعث . والواقع أن فتنة . 
ابن الأشعث أصبحت فى قوة تيار المحيط وكما يظهر من المراجم 
القددمة أصبح ابن الأشعث منقادا فى هذه الفتنة أكثر منه قائدا 
بعدما أشعل من حماسة فى الثائرين ولو أراد أن يوقف هذا التيار 
لما استطاع اذ كان الثائرون مثلهم « مثل السيل المنحدر من عل 
الذى لا يستطاع رده » ولا آدل على قوة هذا التيار من أن الحجاج 
نفسه ياصراره وقوته واخلاصه وعزمه هزم أمامهم ق بذاأية 
الأمر واحتل الثوار اليصرة ؛ ولكن الححاج استطاع بعد ذلك 
أن يحتفظ بسلطانه على الضواحى » ومن هناك استطاع أن يرد 
الثوار على أعقابهم فاتقلبوا قاصدين الكوفة . ولا أدل على قوة . 
تلك الفتنة من اضطراب الخلافة الأموية تفسها » اذ اضطرب عبد 
الملك واضطر أن ينجد الحجاج بالجنود الشامية بقيادة ابنه عبد الله 
وأخه محمد ؛ بل ان عبد الملك عهد الى أخيه وابنه أن يفاوضا 
ابن الأشعث أولا وأن بعرضا عليه حتى عزل الحجاج أن هو 
خضع . ولكن ابن الأشعث ومعه جنوده لم يخضعوا وأصروا على 
عدم اظهار الطاعة للخليفة » ويذكر الطبرى أنْ محمد بن مروان 
وعبد الله بن عبد الملك رجعا الى الحجاج « فقالا : شأنك بعسكرك 
فاعمل برأيك فانا قد أمرنا أن نسمع لك ونطيع فقال : قد قلت 


ا 


نكما انه .لا يراد بهذأ الأمر غيركنا ثم قال : انما أقاتل لكما وائما 
سلطانى سلطاتكما . فكان 0 ٠‏ 

واستطاع الحناخ بعد حجهد أن بنئصر على ثوار ابن الأشعث» 
وفر ابن الأشعث نسه الى الشرق ولكن أعوان الحجاج تبعوه 
وأرسلت رأس ابن الأشعث للححاج . 

وكانت فتنة أبن الأشعث تمثل روح السخط من جانب الشيعة 
والخوارج والموالى ضد. الأمويين . وظهر فى هذه الفتنة كثره ٠‏ 
القبائل العراقية للحرب فى البلاد النائية كذلك اشترك القراء فى 
الفتنة لاعلان الثورة ضد الحكام الأموبين » وكان القراء أو فريق 
المتذينين يوكدون على المظاهر الدينية وعلى الجانب الاتتخابى 
فى الخلافة الحا ل و الم ا اا ا رم 
فير جند الشام عنهم أولثكم الذين أيقاهم الححاج فى العراق 
ليقاوم أعداءه فى الداخل فكانت هذه الفتنة مظهرا من مظاهر 
النزاع بين عرب العراق وعرب الشسام . 

د 

والحق ان الحجاج كان شديد الاخلاص للدولة العربية . ولم 
يكن الحجاج رجل حرب فقط كما ذكرنا بل كانت له اصلاحات 
عمرانية مختتلفة التفت اليها بوجه خاص بعد أن نجح فى القضاء 
على الفتن والثورات فى العراق . ومن أهم هذه الاصلاحات 
والانشاءات تشميد مدينة على ضفة دجلة الغربية مسنة سه ه 
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( ؟+/ام ) سماها مدينة « واسط » » لتوسطها بين البصرة والكوقة 
اللتين كاتتا فى ثورة دائمة » وحعلها مقرا لحكمه وأسكن أهصل 
الشام فيها » وكان الحجاج « شق بحند الشام ثقة كبيرة ويعتمد 
علوم اا الفنتن والثو رات واخضاع البلاد . وتعلل الحجاج 
أنه ا راد ينقل جند الشام الى واسط أن يمنعهم من اساءة معاملة 
السكان فى ربوع الكوفة والبصرة . ولا شك أن السب الحقيقى 
هو رغبته فى عزل جند الشام عن العراقبين وذلك ليكونوا آداة 
طيعة بين يديه . وكان يسكن واسط بالاضافة الى الجند العربى 
الشامى اتراك ما وراء النهر الذين قدموا البصرة أسرى حرب 
أو منفيين فى أغلب الأحوال أو من تلقاء أتمسهم أحيانا وبعد وفاة 
الحجاج سمح للآراميين والفرس بالاستقرار هناك . ولا تزال 
آثار واسط موجودة للآن فى مدينة « الحى” » فى العراق 

واستطاع الححاج فى عهد الوليد بن عبد الملك أن يجنى ثمار 
العمل الشاق الذى قام به فى عهد عبد الملك » ذلك لأن الوليد 
كان شق بالحجاج ثقة تامة وفضلا عن ذلك فانه كان يشعر بآته 
مدين للححاج بالثىء الكثير بعد أن نصره فى مسألة الخلافة على 
عمه عبد العزيز بن مروان . وكان الوليد يقره على من يقترحه 
من نوابه ويثبت كل من يعينهم من موظفيه . وبينما كان الخليفة 
عبد الملك يظهر سيادته على الحجاج برغم خدماته العديدة » نرى 
الوليد يطلق يده ويستشيره فى رغباته . ومر" بنا كيف استطاع 
الحجاج أن يعزل عمر بن عبد العزيز عن ولاية المدينة بعد أن أصبح 
الحجاز ملحا للسياسيين العراقيين . 


يف 


واستطاع الحجاج فى عهد عبد الملك وف عهد الوليد أن يوطد 
الأمن وآنْ ينظم البلاد فهداً المشرق بعد تلك الثوراتوالاضطرابات 
التى أشرنا اليها وتمكن الحجاج من أن يرسل جيوشا للغزو 
والتوسع فى الشرق كما سنرى وكانت له اليد الطولى فى فتح 
السند والهند وبلاد ما وراء النهر حتى حدود الصين على بد القواد 
الذين كان يرسلهم ويمدهم بلمال والسلاح والرجال فضلا عما 
يزودهم به من آراء وارشادات . وقد وحه الحجاج همته الى 
العمل على انعاش البلاد التى أنهكتها الحروب فاهتم باصلاح 
القنوات التى تخرج من دجلة والمرات وأعاد فتح القنوات » 
أو الأقنية القديمة المردومة وشق أقنية جديدة كما اهتم باصلاح 
السدود وتحفف المستنقعات واحماء الأرض الموات أو الأرض 
البدون” 

ونسترعى النظر الى أن من مشكلات العراق وجود الفيضانات. 
الخطرة لنهرى دجلة والفرات » وكانت تنشاً عن الفيضانات 
ما تسميه المراجع القديمة « البثوق » .وخاصة فى جنوب العراق » 
أى انسياب مياه النهر من محراه » أو اتكسار سلة النمر 
أو ساحله » مما يتسبب عنه ملء الأراضى المجاورة لهمذدمه 
الانكسارات بالماه الضحلة وحدوث المستتقعات »© التى تسميها 
لمراجع العربية باسم البطائح . وعنى الأمويون بسد هذه البثوق 
« واستخراج بعض الأراضى © » أى استصلاح بعض الأراضى 
التى كانت تغمرها المياه . ويذكر البلاذرى أن البثوق انبثقت أيام 
الحجاج « فكتب الحجاج الى الوليد بن عبد الملك يعلمه أنه 


قف 


قدر لسدها ثلاثة آلاف ألف درهم فاستكثرها الوليك” فقال له 
مسلمة بن عبد الملك : أنا أتفق عليها على أن تقطعنى الأرضين 
المنخفضة التى يبقى فيها الماء بعد اتفاق ثلائة آلاف ألف درهم 
يتولى انفاقها ثقتنك ونصيحك الححاج فأجابه الى ذلك فحصلت 
له أرضون من طساسيس (1) متصلة 06؟ , 

ويجدر بنا الاشارة الى أن 2« واسط » مدينة الحجاج كانت 
فى وسط الأراضى المستتقعة الرئيسية . 

ولا شك أن الحروب والثورات أنهكت العراق كثيرا ولكن 
الحجاج لم يغفل عن الاصلاح ولم يحجم أبدا عن مواجهة المشاكل 
المختلفة فى جميع النواحى الادارية والمالية . 

وكانت مشكلة المشاكل التى وأجهها الحجاج هى هجرة 
الفلاحين من الأعاجم -- الذين كانوا يعرفون أحيانا باسم الاتباط 
- من البطائح والقرى الى البصرة والمدن الكبيرة . وأضرت هذه 
الهجرة بالزراعة بصورة عامة اذ حرمت الأرض الزراعية من كثير. 
من الأيدى العاملة وزادت الأعباء على من ظل فى القرى من 
الفلاحين . وكانت هذه الأعباء تدفعهم بالتالى الى مغادرة أراضيهم 
أو تحمل حياة مضنية شاقة . وكان هذا من الأسباب التى أدت 
الى تنص الدخل العام » كما آدت الى استعمال أساليب قاسية فى 
الجباية ظلت حتى العصر العباسى وأشار اليها الامام أبو يوسف 


3 الطساسيج : جمع طسوج وهو المنطقة الزراعية ٠‏ 1 
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فى كتابه المعروف با نم كنات « الخراح 6 الدى قدمة الى الخارقة 
هارو نالرشيد . ووصلت هذه المشاكل الىحد خطر فىامارة المجاج 
على المشرق ولكننا نرى الحجاج صاحب اليد الحديدية والعزيمة 
الصادقة بآمر بارجاع الفلاحين الى قراهم ) بل انه أمر أن يختم على 
يد كلمنهم اسم قريته ليعاد اليها ويقالان المجاج حظر على الفلاحين 
قتل البقر كى يستخدمه الفلاحون فى الفلاحة . ومع ذلك فان عمل 
الحجاج هذا استلزم جهودا كبيرة لتطسيقه وذلك لصعوبة تطسقه 
أحما نا اد تغيرت بعض القرى فعمر نا بالمناه وصار بطائح 4 
واتقطع عن البعض الارواء » هذا بالاضافة الئ تذمر الفلاحين . 
ولكن الححاج واجه كل هذه الصعوبات بعزيمة لا تفل وصمم 
دائما على أن يتبع القول العمل 

وهناك مشكلة رئيسية واجهت الححاج لم تكن أقل خطرا من 
المشكلة السايقة » تلك هى مششسكلة الجزية والخراج . ذلك أن عمر 
ابن الخطاب اتبع بعد المتوحات الاسلامية سياسة عدم تقسيم 
الاراضى بين الفاتحين فى العراق والشسام ومصر لأنه لم يرد أن 
شغل جنده بالارض والزرع سئما الحهاد يناديهم فى كل مكان » . 
كما ان العرب فى جملتهم لم ,يكونوا أمة زراعية . ومن جهة أخرى 
رأى عمر بن الخطاب الا يشير عليه سخط أهل البلاد الممتوحة حتى 
يعاو نوه على تثبيت سلطان العرب . ولعل أبلغ مثل يرينا سياسة 
عمر ازاء الأراضى الممتوحة من حيث عدم تقسيمها بين الفاتحين 
ذلك الكتاب الذى بعث به الى سعد بن أبى وقاص حين فتح 
العراق يقول فيه « آما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر فيه ان الناس 


0! 


سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم » فاذا أتاك كتابى 
هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به الى المعسكر من كراع 27 ومال 
فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالها 
ليكون ذلك فى اعطيات المسلنين فانك ان قسمتها بين من حضر 
لم .يكن لمن بعدهم ثىء © 6 .. : 

فالفكرة الاساسية الاولى فى حكومة الامبراطورية العرسة 
كانت تنطوى على أن تكون الدولة العربية حربية تديرها 
الاستقراطية العربية وتقوم بأودها الشعوب المحكومة من أهل 
الذمة الذين بحميهم العرب والذين ومو فى مقابيل 
ذلك بالعمل وتوفير أسباب العيش والراحة للأرستقراطية ' 
العربية . وكانت الضريبة الأساسية التى يدفعها أهل الذمة هى 
ضريبه الأرض التى عرفت بالخراج » وضريبة الرأس التى عرفت 
بالجزية . وكانت ضريبتا الخراج والجزية هما عماد الخزينة 
المركزية. فى الامبراطورية العربية . وينبغى ملاحظة أننا نحد فى 
المراجع القديمة خلطا بين هاتين الضرببتين فأحيانا تعنى الحزية 
ضريبة الرأس وضريبة الأرض معا كما أن الخراج كان يقصد به 
أحيانا الضرببة العقارية وجزية الرءوس أى أن الاصطلاحين 
كان لهما فى البداية فى معظم الأحيان معنى واحد هو الضرببة 

٠ الكراع : اسم يطلق على الخيل واليغال والحمير‎ )١( 

(؟) انظر : ابو يوس ف فى كتاب الخرايج ص 18 ١5‏ 
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بالمدلول العام . والواقع أن التفرقة بين الجزية كضريبة على 
الشخص والخراج كضريبة على الأرض لم تتضح الا منذ ولاية 
الحجاج على المشرق أو قبل ذلك يقليل . 

ونلاحظ أيضا أنه وجدت أراضى امتلكها العرب منذ بدابة 
الفتح أذ أن حكومة العرب استولت على الأراضى التى كانت ملكا 
خاصا للأكاسرة فى الشرق والاباطرة فى الغرب » أو التى هرب 
أهلها أو ماتوا زمن الفتح » وكانت تعرف هذه الأرض ف المشرق 
ياسم أرض الصواقى . فيروى اليعقوبى أن خراج المراق 
وما يضاف اليه ممأ كان فى مملكة الفرس استقر فى أيام معاوية 
على ستمائة وخمسة وخمسين مليون درهم « بعد أن أخرج 
معاوية من كل يلد ما كانت ملوك الفرس تستصفيه لآنفسها من 
الضياع العامرة وجعله صافية لنفسه فأقطعه جماعة من أهل بيته» 200 
كذلك أشار البلاذرى الى بعض أراضى البطيحة التى استخرجها 
مصعب بن الزبير لنفسه والى العراق من قبل عبد الله بن الزبير » 
ثم اتنقلت الى الخليفة عبد الملك بن مروان بعد تغلبه على مصعب 
فى العراق « فأقطعها عند الملك الناس 206 . 

وقد مر" بنا أن الوليد بن عبد الملك أقطع مسلمة بن عبد الملك 
أراضى واسعة فى السواد آى فى جنوب العراق”؟ . وق مصر . 
أقطم الخليفة عمر بن الخطاب أبن سندر » أحد الصحابة » منية 


1 ٠١/8 اليعقوبى : تاريخ ج ؟' ص‎ )١( 
*)19955 (القدس‎ 58١ (؟) البلاذرى : أنساب الاشراف ج ه ص‎ 
: ) طبع القاهرة‎ ( "٠١9 [فة البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ 
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الأصبغ 2١‏ بمصر فحاز لنفسه منها آلف فدان ولم تزل له الى أن 
مات واشتراها بعد ذلك الأصبغ بن عيد العزيز بن مرواث من 
ورثنه وكانت أفضل وأقدم قطبعة بمصر 9© . أى أن حكومة © 
العرب كانت تتبع فى الاتتفاع بالضياع والصوافى التى استولث 
عليها طريقة الاقطاع . وزادت هذه الضياع التابعة للحكومة زيادة 
كبيرة بما أضيف اليها من الموات أو الأرضٍ المهجورة أو أرضُ 
البطائح فى السواد أثناء الحكم العربى نفسه . 

ولم يكن المسلمون يدفصون خراجا عن الأراضى التى 
امتلكوها انما كانوا يدفعون عنها العشر زكاة كما يزكى المسلم 
عن أنواع الأموال الأخرى . كذلك كان من يحيى الأرض الموات 
يدفع العشر ولا يودى عنها خراجا : وما لبث العرب أن أقبلوا على 
شراء الأرض الخراحية ولكنهم كانوا يدفعون عنها العشر يعد 
شرائها بدلا من الخراج . 

ونلاحظ أن الدولة الأموية كافت تمر بمرحلة تطور هامة فى 
النواحى المالية والاقتصادية وذلك لاسلام عدد كبير من أهل 
الذمة ولتنافس العرب بعد عهد عمر بن الخطاب فى شراء الأرض 
الخراجية » فكان يتبع ذلك اعفاء المسلمين الجدد من الجحزية 
. وتحويل أرضهم الخراجية الى أرض عشرية » كما أن امتلاك 

٠ هنية الأصبغ كانت شمال القاهرة قرب ضاحية الدمرداش‎ )١( 

(؟) ابن عبد الحكم: فتوحمصر واخبارها.ءص ١١7‏ ب ١58‏ (طبعة 
تورى :"؟1١‏ )ء المقريزى : الخطط ج ١‏ ص 55 (بولاق 1ه )ء 
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العرب للأرض الخراجية حول تلك الأرض الى أرض عثرية . 
ولا شك أن هذا التصرف كان سليما من الوجهة النظرية ولكن 
من الوجهة العملية كان هن الصعب تطبيقه اذ أدت هذه السياسة 
الى خلخلة وارتباك ميزانية الدولة.والى تقصان ايراداتها تقصانا 
كبيرا . ولم يكن من المعقول أن يواجه النقص فى خزانة الدولة » 
ازدياد حاجة الدولة الى الال فى العصر الأموى وذلك للسيطرة 
على الشئون الداخلية ولتشعب الادارة وزيادة نفقاتها ولارسال 
الحروب وحملات المح وللاقاق على بلاط ىق مجتمع حضرى 
متطور فى الشام . 

وكان الحجاج بن بوسف الثقفى أول من حاول معالجة هذه 
المشاكل الصعبة بطريقة عملية جدية ولا سيما أن جاءه النذير من 
عماله بأن « الخراج قد اتكسر وان أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا 
بالامصار 276 ولذا نرى الححاج بحاول جهده حل المسألة المالية 
وتثبيت دخل الدولة فى المشرق » ولم يراع فى سياسةت ه رغيات 
العرب أو الموالى وانما اهتم بمصلحة الدولة العربية وقوتها » 
ففرض الخراج على العرب الذين امتلكوا أراضى خراجية » وفرض 
الجزية والخراج على الأعاجم الذين أسلموا وبقوا فى قراهم . 
وقد رأينا أنه لما حاول الأعاجم هجر قراهم الى المدن فرارا من 
سياسة الحجاج المالية أمر بارجاعهم الى قراهم . وسببت سياسة 
الحجاج ضحة بين الموالى والعرب على السواء ونادوا بأنها منافية 


٠ الطبرى : تاريخ ج م ص 0ه"‎ )١9 
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للاسلام » ولكن الحجاج لم بأبه لكلامهم وأخذ فى تنفيذ سياسته 
التى ما ليثت أن طبقت فى جميع أنحاء العالم العربى . 

والواقم أن هذه العملية يمكن الدفاع عنها من وجهمة 
النظر المالية والاقتصادية لأن دخل الحكومة وماليتها يجب أن 
يكونا مستقلين الى حد كبير عن اللزوف الخاصة غيد 
المنظورة كاعتناق الأشخاص الدين الاسلامى أو شراء العرب 
للأراضى الخراجة وما الى ذلك مما يصعب على الحكومة تقدير 
أثره فى ماليتها . 

*# #4 

ولم تقف اصلاحات الحجاج وأعماله عتد تثبيت مالية الدولة 
وتشحيع الزراعة والعناية بها بل ان الحجاج طمأن التجار وذلك 
باصلاح النقد ونظام الموازين والمكامل والمقايس » كما عنى 
بالتحارة الداخلية والخارجية عناية كبيرة . 

وتذكر الروايات أن الحجاج عنى بعلامات الاعجام فى الخط 
العربى للتمميز بين الحروف المتشابهة فى الرسم » كالياء والناء 
والثاء وكالدال والذال » كما عنى بنقل صور الحركات - أى 
الضم والفتح والكسر - عن الشررانية » وذلك لمعالجة اللحن 
الذى اتنثر بين القراء . 

وتذهب الروابات الى أن الحجاج عنى باعجام القرآذ » أى 
بوضع الشكل والنقط لأن عدم وجود الششكل والنقط كان يعطى 
المجال بمرور الزمن للاختلافات فى القراءة وخاصة ق حالة المعلوم 
والمبنى للمجهول ؛ وفى حالة الحروف التى لا تميزها التقط . 


م١‎ 


ولعل من جملة الأسباب التى حملته على ذلك سببا سياسيا .. 
لأن حمظة القرآن كانوا مند أيام عثماث بن عفان على استعداد 
لاثارة مشاعر الناس ضد الحكومة . 

وشايع جرير الشاعر » الحجاج فترة من الزمن » واستخدمه 
الحجاج للاشادة بمحده والكشف عن خصوم الحكم الأموى . 
وكان مثله فى ذلك مثل الخليفة عبد الملك بن مروان الذى اصطنع 
الشاعر النصرانى الأخطل فى نضاله ضد معارضيه . وعلى أبة حال 
فقد كان حرير والفرزدق والأخطل ثالوث الشعر فى العصر 
الأموى . وبقى الحجاج عشرين سنة فى عمله فى العراق والمشرق 
ثم توفى كما تمنى » أى قبل وقاة الخليفة الوليد بن عبد المللثه 
( سنة م.ه ه ح 7*4 م ) وكان عمره حين وقاته ثلاثة وخمسين. 
أو أربعة وخمسين عاما . 

وليس من شك فى أن الحجاج ترك ذكرا قليل المثال فى التارم 
الاسلامى . وقد صوره المؤرخون الذين كتبوا فى ظل الحكم 
العباسى مستيد! طاغية » وسماه خصومه العراقيوذث «عبد ثقيف»6. 
والواقع أن الظروف كانت أكبر دافع للحجاج على الحرب وسفك 
الدماء والتدخل فى الشئون الادارية والمالية . ولا شك أن سياسة 
الحجاج كانت من مصلحة العراق والدولة العربية كما أنها كانت 

بر مثبت لأركان الحكم الأموى . وليس من شك فى أن 
العباسيين كانوا يحسدون الأمويين على ولاتهم أمثال زياد بن 
أبه والحجاج بن يوسف الثقفى . وقد خدم الحجاج عبد الملك 
ابن مروان ومن بعده الوليد باخلاص تام جعله يكسب ثقتهما 


م - 5 أعلام العرب الى 


قمنحاه سلطانا عظيما تمتع به طول حياته دون أن يأبه للرأى العام 
وكان الحجاج يعتنق مبداً اجبار أهل العراق على القيام بما بريده . 
منهم دون أن يحرب استعمال أساليب اللين ى اقناع الناس 
يصواب رأيه . وما من شك فى أن الوسائل الصارمة التى اتبعها 
الحجاج أقرت النظام فى المشرق »© ولم تخن الححاج شجاعته ىق 
أى موقف من المواقف » ولم يصل الححاج الى القمة الا بعد أن 
عاش حياة كلها عمل فى سبيل خدمة الدولة الأموية » وى سييل 
قصرة العروبة . ولم يكن الحجاج بالرجل المستغل أو الذى يعمل 
لخدمة أغراضه الشخصية أو لاثراء نفسه فلم نترك أمير المشرق 
العظيم وراءه غير القرآن وسلاحه ويضع مئين من العملة الفضية. 
وكأن سباسة الدولة العرسة فى هذا العهد كانت صورة من سياسة 
الحجاج فقد كتب اليه الوليد يطلب منه آن يكتب اليه بسيرته 
فكتب اليه : « انى أنقظت رأبى وأنمت هواى » وآدنيت السيد 
المطاع فى قومه . ووليت الحرب الحازم فى أمره » وقلدت الخراج 
الموقر لأماتنه » وقسمت لكل خصم من تفسى قسما أعطيته حظا من 
لطيف عنابتى ونظرى » وصرفت سسينفى الى النطف المسىء ©» 
والثوابٍ الى المحسسن البرىء » فخاف المرب صولة العقاب » 
وتمسك المحسن بحظه من الثواب:» . 


لد 


الفعيل اس 
شرك فى ضودأوراقالبروى 


قبل استعمال الورق الحالى صُتع المصريون القدماء الورق 
من تبات البردى ل 
الدلتا . وطالما كان الناس ستعملون البردى للكتابة كانوا يعتمدون 
على مصر التى كانت تكاد تحتكر هذه الصناعة » وقد اتتهت 
صناعه اعداد ورق البردى للكتابة فى مصر حوالى القرن العاثر 
الميلادى آى الرابع المجرى . 

واتحهته العناية الى دراسة الأوراق البردية الاسلامية منذ 
عثر بعض الفلاحين فى مصرقأوائل القرنالتاسع عشر سنة +18 م 
على جرة ص غيرة فيها ورقتاك من البردى مكتوبتان باللغة 
العربية . وفى النصف الثائى من القرئ الماضى ازداد العثور ‏ 
ولاسيما فى اقليم الفيوم -- علىالأوراقالبردية المكتوبة باليونانية 
والقبطية والعربية . وبيع معظم هذه الأوراق الى الاورسين 
فتفرق ف المكتبات والمتاحف والمجموعات الاثرية ولا سيما فى 
قينا وبرلينولندنو باريس » ولكن دار الكتى المصريةلا تزال تحتمظل 
بمجموعة ثمينة من أؤراق البردى العربية التى كشفت فى الفيوم 
أو فى غيرها من البلاد المصرية مثل اخميم وسقارة ل 
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ومبت رهينة واهناسية وادفو . ومن الوثائق البردية النفيسة 
ما عثر عليه فى قرية كوم اشقاو التى كانت تعرفة فى العصر اليونانى 
باسم افروديتو » ومعظمها محفوظ الآن ف المتحف البريطانى وق 
متحف المعهد الشرقى بحامعة شيكاغو كما تحتفظ دار الكتب 
المصرية بمجموعة منها . 

وتكشف اوراق كوم اشقاو البردية عن بيانات طيبة عن المجتمع 
الصرى والادارة والنظام المالى فى عهد قرة بن شريك الذى كان 
واليا على مصر من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك بين سنتى ٠.دو‏ 
حةه ل وءيا - وال م ) . والمعروف أنه بعد وفاة أمير مصر عبد 
العزيز بن مروان » تولى امارة مصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان 
فى جمادى الآخرة سنة 86 ه . ولم تمض بضعة أشهر حتى توق 
الخليفة عبد الملك بن مروان وبويع بعده بالخلافة ابنه الوليد بن 
عبد الملك » فاقر الوليد » اخاه عبد الله على ولابة ممر حتى ستة 
٠ه‏ ه . ونعرف من المصادر القديمة ان عبد الله زاد الخراج على 
المصريين » وتكاتفت الطبيعة مع سياسة عبد الله » اذ زاد الغلاء فى 
مصر على اثر انخفاض التيل فى سنة لهم ه مما سبب أزمة مالية 
عامة فى مصر » فأسلم ثفر من المصريين ليتخاص من الأعباء المالية . 
ومن ناحية أخرى قامت حركة مقاومة سلبية ضد سياسة هذا الوالى 
المالية من جانب الدين ضايقتهم الأعباء المالية والذين لم يريدوا تغيير 
دينهم بسبب تلك الأعباء . وكان هناك مخرج للاقباط فى مصر من 
الأعباء المالية وهو الاعتصام بالأديرة » فالرهبنة والديرية كانت 
منتشرة فى مصر منذ الحكم الرومانى فيها » وكانت الأديرة معفاة . 
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من الضرائب فى عهد الرومان والبيز نطيين وظلت كذيك بعد فتح 
العرب لمصر . لكن والى مصر عبد العزيز بن مروان حين احتاج 
الى المال ليمسد العجز فى ميزانية الدولة لجأ الى الأديرة التى 
أصبحت تملك ثروات ضخمة ففرض على رهبانها جزية سنوية . 
واذ لم يجد الاقباط لهم ملجأ يحتمون فيه من دفع الضرائب بعد 
فرض الضرائب على الأديرة والرهبان » نرى بعضهم فى ولابة عبد 
الله بن عبد الملك يلحا الى المقاومة السلبية وذلك بالهحرة من منطقة 
الى أخرى فى مصر حتى يتعذر على الحكومة ضيط عملية 
جبابة الاموال . لكن حكومة عند الله بن عند الملك تشددت قى 
مراقة هذه الحركة التى كانت تثير الفوضى فى البلاد فضلا عن 
تأثيرها فى مالية الدولة . فنرى عبد الله بن عبد الملك يأمر بوسم 
الغرباء الذين وجدوا فى الأقاليم المختلفة » على يديهم وحباههم 
وارسالهم الى مواضع مختلفة . 

وولى مصر بعد عزل عبد اللهينعبدالملكفىسنة..ه قرة بنشريك 
العبسى » وظل على ولانتها الى أن مات بها فى سنة 95 ه . ويذكر 
المؤرخالمصرى المسيحى ساو برس بن امقفع أسقف مدنة الاشمو نين 
فى كتابه « سير الآباء البطاركة » الذى كتبه فى أواخر القرنالرابع 
الهجرى وأواخر العاشر الميلادى ؛ أن قرة أنزل بلايا عظيمة 
لمن والنصارى على السواء . كما كتب المؤرخ المصرى 
المقريزى الذى توق فى القرن التاسع المجرى والخامس عثر 
المبلادى » أن قرة «أنزل بالنصارى شدائد لم يبتلوا قبلها بمثلها ». 
وتكثر النصوص والروايات من التحدث عن ظلم قرة بن شريك 


هم 


ا ا ا الذى توفى فى القرن 
سع الهجرى بعد المقريزى » يذكر فى كتابه « النجوم الزاهرة 
و ل اك مسيم 4 الما 
غشوما فاسقا متهشكا » . وتذكر الروايات أن عمر يبن العزيز ذكر 
عنده ظلم الحجاج وغيره من ولاة الأمصار أيامالوليد بن عبد الملك 
ع كو ! والوليد بالشام ! وقرة بن شريك 
يمصر ! وعثمان بالمدينة ١‏ وخالد بمكة ! اللهم قد امتلأت الدنيا 
ظلما وجورا فأرح الناس © . 
ولكن أوراق بردى كوم اشقاو التى عثر عليها فى سنة ١+١‏ 
تشهد بأن هذه الروايات غير صحيحة فى مجملها فان قرة لم يكن 
بالرجل الظالم أو الفاسق . ولاشك أن أوراق البردق الت ترجع 
الى ولايته لتنصحح الكثير من أخطاء الو رخين المتأخرين وتوضح 
أشياء كثيرة من العسير علينا أن نصل اليها وسط الآراء المنضاربة 
للمؤرخين والفقهاء المسلمين . وأنه لمن حسن الحظ أن تعثر على . 
تلك الوثائق البردية التى يرجع معظمها الى مصر أثناء خلاقة 
الوليد بن عبد الملك » اذ أن لهذه الوثائق شأنا كميرا فى دراسة 
الحماة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمالية . قمن ستها 
أوراق بردية تنعلق تصوصها بالجزية والخراج واسناد المناصب 
وأنظمة الادارة وطرق التحارة وبناء العمائر والمساجد وائشاء 
الأساطيل وآأثمان البضائع والبيوت والأرض فضلا عن عقود 
الزواج والبيع والشراء وما الى ذلك من المكاتبات الخاصة التى 
تكشف عن بعض العادات والنظم 0 


كلى 


ونحن تعرف من المراجع القديمة أن الجزية كانت من أهم 
الضرائب فى مصر بعد فتح العرب لها » وقد أشار الورخون الى. 
المعاهدة التى نمت دين العرب وأهل مصر ققالوا « قاجتمعوا على 
عهد بينهم واصطلحوا على أن يفرض على جميع من بمصر أعلاها 
وأسفلها١؟‏ من القبط ديناران عن كل تمس شر يفهم ووضيعهم ومن بلغ 
الحلممنهم» ليس علىالشسيخ الفانىولا على الصغير الذىح يبلغ الحلم 
ولا على النساء ثىء .... وأحصوا عدد القبط يومئد خاصة من 
بلغ منهم الجزية وفرض عليهم الديناران » رفع ذلك عرفاؤهم )200 
بالأيمان الأوكدة » 9" . ويذكر المورخ البلاذرى فى رواية له عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وضع على كل حالم ديناران جزية 
الا أن يكو فقيرا . ولا نفهم من هذا النص اذا كان المقراء قد 
أعفوا من الجزية أم قدرت عليهم جزية أقل من غيرهم . أى أنه اذا 
استثنينا النص الذى ذكره البلاذرى وهو أن الفقراء لم يدفعوا 
الدينارين تمهم مما ذكره المؤرخون أن المصريين تساووا فى دفم . 
الجزية . ولكن لو كاذ العرب عاملوا أهل الذمة فى مصر على هذا 
الأساس ثثار عليهم المصريون من أول فتح ولكان العرب قد عادوا 
بذلك الى تعسف الحكم الرومانى والبيزنطى الذى كان يعفى 

٠ أعلاها أى الوجه القبلى وأسفلها أى الوجه الجحرى‎ )١( 

(؟) العريف : العالم بالشىء ومن يعرف أصحابه » والجمع عرفاء* 

(9) انظر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر ( طبعة المعهه الفرنسى 
بالقاهرة )» ص *7” . 55 » المقريزى : المواعظ والاعتبار فى ذكر 
الخطط والآثار ج ١‏ ص 5975 598 ( طبعة بولاق سنة ١117١‏ ها)ء 


ام 


ذوى الثراء والنفوذ من الأعباء المالية أو من أغلبها » بينما شع 
عبوّها على الطبقات الفقيرة من السكان . كما أن هذا لا تفق 
والاسلام الذى بدعو الى الانصاف والعدل » كما لانتفق وسياسة 
العرب الحكيمة التى كانت ترمى الى التحبب الى أهل البلاد والى 
توطيد سلطانهم فيها ليس شوة السيف واتما بحسن السياسة . 

وقد ره أوراق البردى قساد الرأى الذى شول بمساواة 
الذميين قى دفع الجزية وآثبتت أن الحزية كانت تتناسب مع ثروة 
الشخص . 

ففى كناب من قرة بن شريك الى صاحب كورة أشقوه » نحده: 
بآمر بآن يرسل كشفا بالأماكن المختلفة لمعرفة عدد الرجال ف كل 
مكان » والجزية الواجب عليهم أداؤها » وما يملكه كل رجل 
من الأراضى » وما يقوم به من الأعمال » ويطلب قرة من صاحب 
الكورة آلا يوجد أى محال للشكوى أو الاسشياء مله » ويذكره 
بأنه مصمم على مكافأة من يسير سيرا حسنا ومعاقبة من يتتكب عن 
طريق العدل (©2 , 

ونحن نرى من هذا الكتاب أنه لو كان كل فرد يدفم جزية 
مساوية لما يدفعه الآخر » لما طلب والى مصر كفا بما يملكه كل 
شخص » وما يقوم به من عمل » وبالجزية الواجبة على كل فرد » 
ولما طلب من ,صاحب الكورة أن يكون عادلا فى عمله » ولا هدده 


)١(‏ عوجدم معنةلومطهف عاععع 6 عطة كه كنمتام[قمدء1” .1 .15د : 1م826 
( 159173 ععتاط512555 .11 18353 .سسماة1 «ع1<6 ) تستاعقتتطد طأكتاء8 عط صذ 
.272 .2 
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اذا هو لم نتبع طريق الحق » أو أوجد أى مجال للشكوى أو 
الاستياء من جانب أهل كورته » ولاكتفى الوالى بمعرفة عدد 
رجال كورته وبذلك يعرف الجزية الواجبة عليهم . 

وف كتاب آخر بعث به قرة بن شريك نراه يطلب من صاحب 
الكورة أن يعدل فى تقدير الضرائب الواجبة على كل قرد وأن 
يسهل عليهم الاتصال به كى يسمع ما يقولون"١‏ . 

وأما الفقهاء المسلمون فيحمعون على أن الحزية كانت على 
ثلاث فئات » فكان يؤخذ من الموسر ثمانية وأربعون درهما » ومن 
الوسط أربعة وعشرون » ومن دون الوسط اثنا عشر درهما (" . 

وطبيعىأن كلام الفقهاء يوحىالينا- بعكس كلام المؤرخين- 
بأن تقدير الجزية كان فيه شىء من العدل وان لم يكن العدل كله 
فقد نستطيع تقسيم فئات الشعب الى ثلاث طبقات بصفة عامة ‏ 
ولكن من الطبيعى أن هناك اختلافات وفروقا كثيرة فى الثروة 
والامكانيات بين أفراد الطبقة الواحدة . وعلى أية حال فان كلام 
الفقهاء كان فى معظي الأحيان نظريا لا يعدو أن يكون أمانى وآمالا 
فى السير نحو المثل العليا » فالفقهاء هنا يؤيدون فكرة تقدير الجزية 
حسس ثروة الشخص بصفة عامة . 

والواقع أن العرب لم بحددوا فى المعاهدة التى تمت بينهم 

)١(‏ .281-282 .مم .غتنه .م0 : لاع8 

9) ابو يوسف : كتاب الخراج ص 559 ( بولاق ١5١5‏ ها ), 


ويحبى بن آدم القرشى: كتاب الخراج ص ١ه‏ (ليدن 31/856--2)189553 
والماوردى : الاحكام السلطانية ص 8؟١‏ ( القاهرة 1١59548‏ ه ) ٠‏ 
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وبين المصريين حين الفتح » قيمة الجزية على أهل الذمة ى 
مصر وانما اكتفوا بغرضها عليهم . ويدكر الؤرخون أن صاخب 
اخنا قدم على عمرو بن العاص وقال له : « أخبرنا ما على أحدنا 
من الحزية .... فقال عمرو وهو شير الى ركن الكنيسة : لو 
أعطيتنى من الأرض الى السقّف ما آخبرتك ما عليك انما أتنم 
خزانة لنا ان كثر علينا كثرنا عليكم.وان خفف عنا خففنا عنكمع<29 , 
أى أن تقدير الجزية فى مصر ترك للوالى أو الخليفة . كذلك روعى 
فى الجزية تناسبها مع ثروة الشسخص كما أثبتت أوراق البردى التى 
ترجع الى هذا العصر . ْ ْ 

وكانت الجزية فى مصر تدفع نقدا بالدنانير وكسور الدنائير . 
وكما كانت الجزية تحبى من أهل الذمة كان بحبى من المسلمين 
الزكاة أو الصدقة . ويقول المقريزى © ان أول من جبى الزكاة 
يمصر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب . ولكن أوراق 
البردى أثبتت غير ذلك »؛ اذ تبين منها أن الولاة فى مصر كانوا 
قوموذ بحبابة الزكاة ويتسلم الأهالى ايصالا » أو براءة » بعد 
تآدية ما يحبى عليهم من الزكاة بمقتضى الشريعة الاسلامية 9© . 

تنخ ينع تن 
وبالاضافة الى ضريبة الجزية كانت .هناك ضريبة الخراج وكان 


٠) طبعة تورى‎ ( ١605 1657 * ابن عبد الحكم : فتوح مصر‎ )١( 

(؟) المقريزى : الخطط ج ١‏ ص ٠ ٠١8‏ 

(9؟) انظر : دكتورة سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسسلام 
( القاهرة /ا5151١‏ ) ص 5١‏ » وما ذكرته من مراجع ٠‏ 
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الخراج من الضرائب الهامة فى الدولة العربية . والمعروف أن مصر 
فتحت عنوة ولكن العرب أبقوا أرضها على حالها ولم يتعرضوا 
لها . 

وهناك فرق بين الأرض التى تفتح صاحا والتى تفتح عنوة . 
أما الأرض التى تفتح صلحا » أى بدون قتال » وبمقتفى عهد » 
فيتفق أهلها مع الفاتحين على مقدار الجزية والخراج الذى يؤخذ 
منهم دون أن يمس الفاتحون الأرض أو بأخذوها عنوة وقهرا . 
وأما الأرض التى تفتح عنوة فتكون فى حكم الغنيمة » وتقسم بين 
الفاتخين طبقا للآية الكريمة ( واعلموا انما غنمتم من ثىء فان لله 
خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل )22 . ويفسر الفقهاء المسلمون ذلك بأن الخمس الذى لله 
عز وجل مردود من الله تعالى على الذين سمى الله ( للرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ).لا يوضع فى غيرهم » 
ويوزع الرسول أو الامام ذلك بين من بحضر من هؤلاء بعد أن 
يجتهد ويتحرى العدل . أما أربعة الأخماس قفيقسمها الامام بين 
المسلمين الغاتمين الفاتحين . 

والواقع أن العرب أبقوا أرض مصر والعراق والشام على 
حالها ولم يقسموا الأرض بين الحند . وكان الجند العربى يتمتع 
بالغطاء والأرزاق بدلا من امتلاك أرض أهل البلاد المفتوحة . 
وتعرف مما ورد فى أوراق البردى » ومما ذكره اللؤرخون أن 
الخراج فى مصر كان يحبى عينا ونقدا . قفى كتاب من قرة بن 
)١(‏ سسورة الانقال آية ٠ 4١‏ 
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شريك سنة ١و‏ ه الى أهل شيرا يسيرو من كورة أشقوه » نحده 
يطلب منهم دفع متآخرات الحزية عليهم بالدنانير ودفعم ضربة 
الطعام قمحا( . وتعنى ضرببة الطعام التى ذكرت فى الأوراق 
البردية » الخراج أو جزءا منه . وى كتاب آخر من قرة بن شربك 
الى صاحب أشقوه نجده يطلب منه آن يرسل اليه القمح المفروض 
على أهل كورته » ويخبره أنه اذا وجد الأهالى صعوبة فى دقع 
الفريبة غلة فلا بأس من دفعها تقدا » وبحدد له ما بعادل عددا 
معيئا من الأرادب تقدا » ولكنه يطلب منه أن يعمل على ارسال 
القمح لا النقود 7 . 

كذلك يحمع الأورخون القدماء مثل البلاذرى واليعقوبى على 
. أن آهل مصر كانوا يدفعون الجزية نقدا » بينما كانوا يدفعون 
الخراج عينا وتقدا . .وكان يطلق على الضريبة التى تدفع عينا فى 
أوراق المردى العربية اسم « ضريية الطعام » » ويجدر أن نشير 
هنا الى أن القمح كان أهم ما يحبى من ضريبة الطعام » ولكن 
هذه الضريبة كانت تشمل أحمانا غير الغلال » الزيت والعسل 
وأفواع الطعام الأخرى . وكانث يصرف من المال الذى يحبى عطاء 
العجند المرابط فى مصر » كما أن أرزاق الحند فى مصر كانت تعتمد 
على ضريبة الطعام . 

)١(‏ نمكم نتلمعطيوة مل تعوودظ عطعمتطوعة عنن23 : .13 .© رمماعءع8 
عتطعف : لل بسمقسطامء© ,267 .2 (1911 ومتاطدقهت5 .11 .سهقلذ1 ع 2) 


.48 .2 .111 .1آو؟ وسوموعطا1 .ممتامووظ عط هذ عومو2 
(؟) .27 .م (1913 .111 فصو ,سملة] عع00) .قممتؤهماممم1 : 1اء86 
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وكان الخراج فى مصر يجبى على أساس مساحة الأراضى الت 
يمتلكها الشخص كما كان الحال فى عهد الرومان والبيز نطيين . 
على أنه كان يراعى فى تقدير الخراج حالة فيضان النيل فى كل عام 
لارتباطه بالزراعة . كذلك كان يراعى فى تقدير الخراج كمية 
المحصول التى تنتجها الأرض وحالة الأرض تقفسها . 

وقد ذكرنا فى كلامنا عن الحجاج أنه وجدت ف الدولة العربية 
منذ الفتتح العربى أراض امتلكتها حكومة العرب » وكانت حكومة 
العرب تتبع فى الاتتفاع بالأراضى التى استولت عليها طريقفة 
الاقطاع . ونلاحظ أن نظام اقطاع الأرض بدأ فى مصر بعد الفتحح 
العربى لها ولكن بدءه وتطوره يختافان عن نظام الاقطاع ف». 
الغرب لأن من العوامل الأساسية فى نشأة الاقطاع فى الغرب وق: 
أسباب منحه رغبة الأمير أو الملك فى أن يحصل على عون حربى 
ممن دونه من الأمراء والأشراف » بينما لم يدخل العنصر الحربى 
ف نظام الاقطاع الاسلامى فى مصر الا فى نهابة العصور الوسعلى 


على بد الأيوبيين ثم المماليك ؛ ودخل بأسلوب آخر نتلخص قه. 
اتتفاع الجند بدخل الاقطاعات المختلفة بغير منحهم. الأراضي: 
0 كد ا رود الاتطلع الكراي بير 


خق الوراثة الذى كان تمتع به أصحاب الاقطاع فى أوريا : 


أما الاقطاع الذى وجد ف مصر وق غيرها من البلاد العو 
فتحها العرب فكان يمتلكه من يرول اليه الاقطاع كما اترثه . وواثنة...': 
من بعده . ولهذا نرى أن أرض مصر لم يكن أزض خراج فخبسب, 


بل نشأت فيها أرض العشر مثل شقة الدؤلة العربية » إما. قطبعهق 


0 


- 


متحت لبعض المسلمين أو أرضا حصلوا عليها من الحكومة أو 
القبط بطريق الشراء أو حت ل 
عن الحجاج أن الأراضى التى امتلكها المسلمون كان يدفم عنها 
العشر زكاة لها » ومن الوجهة النظرية كان القبطى الذى يعتنق 
الاسلام تصبح أرضه عشرية . ولا شك أن الحكومة رأت ىق 
وا جل لخر على والة لبور كاك ارج الكرفة متصيا 
بالأرض نفسها وأصبح القبطى اذا اعتنق الاسلام لا تعفى أرضه 

من الخراج بل ان العربى أصبح يدفع الخراج على الأرض بذلا 

من العشى ٠.‏ 

وقد مر" بنا فى كلامنا عن الحجاج كيف اتخذ هذا. الأمير 
خطوات جريئة لاقرار النظام المالى والاقتصادى فى المشرق . ولم 
تلبث سياسة الحجاج أن عمت فى مختلف البلاد العربية فقأصبحت 
ضريبة الخراج تفرض على الأرض سواء أسلم مالكها آم بقى على 
دينه » وسواء أكان المالك عربيا آم من أهل البلاد المفتوحة . وليس 
من شك فى أن هذه الخطوة كانت خطوة عملية أيضا فى سبيل 
تعريب الملاد المختلفة وازالة الفوارق بين الفاتحين العرب وأهل 
البلاد الممتوحة . 

أما فرض الجزية على الذين يسلمون حديثا فأصبح مبدءا 
تخذه البلاد العربية المختلفة فى ظروف مالية مختلفة بعد أن أوجد 
الححاج هذا المبدآ وعمل به فى المشرق . ويذكر المؤرخون أن 
عبد الملك بن مروان كتب الى عبد العزيز بن مروان والى مصر 
من قبله أن يضع الجزية على من أسلم من أهل الذمة فكلمه ابن 
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حجيرة فى ذلك وقال : « آعبيذك بالله أيها الأمير أن تكون أول من 
سن ذلك بمصر قوالله ان أهل الذمة ليتحملون .جزية من ترهب 
منهم فكيف تضعها على من أسلم منهم 7 » فتركهم عند ذلك27© . 

ولكن يبدو لنا أنه بعد وفاة عبد العزيز بن مروان والى مصرء 
وبعد وفاة الخليفة عبد الملك بن مرواث وتولية الوليد بن عبد الملك 
الخلافة كانت الحزية تفرض على الذين يسلمون حديئا وخاصة 
اذا دعت الحالة الاقتصادية الى ذلك لا ىق مصر وحدها بل فى كافة 
البلاد العربية بدليل أن قرار آى خليفة برفع الجزية عمن آسلم 
كان يشجم الكثيرين على اعتناق الدين الاسلامى؟ . 

وكان قرة بن شريك - يهتم بعدالة حكام الاقليم المختلمة 
وعدم الاجحاف بآهل الذمة . ويتضح لنا من درامسة الأوراق 
البردية. المختلفة أن قرة كان يأمر عماله فى الأقاليم آلا يقدروا على 
أهل الذمة ضرائب فوق طاقتهم أو أقل مما ستطيعون أآداءه ‏ 
كما كان يهدد عماله بعقابهم أشد العقاب اذا ظلموا الأهالى اق 
تقديرز الضرائب المفروضة عليهم . كذلك كان يحذر عماله من 
قبول الرشوة من الأهالى . وفضلا عن ذلك فقد كان قرة بن.شريك 
يتدخل فى كل كبيرة وصغيرة ويراقب الأمور فى البلاد مراقبة 
شديدة » ويحتهد فى المحافظة على نشر الأمن فى البلاد والعدل 
بين الرعية . كذلك كان قرة يتم بمراقبة التموين فى البلاد » فنرأه 
)١(‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر واخبارها ص ١61‏ ( طبعسة- 
تورى ) » :خطط المقريزى ج ١‏ ص /ا/ظ ‏ 8/ ٠‏ 

(؟) انظر: دكتورة سيدة كاشف: مصر فى فجر الاسلام ص ١؟؟.‏ 
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إيجتهد فى منع غلاء الطعام لوطا وعد تحاوز أحمانا عن 
بعض ما كان يدفع كل عام من الحزية فيقبل من أهل الذمة أقل 
مما اعتادوا دفعه كل عام رققا بهم . ومع ذلك نراه يشدد فى طلب 
المتآخر من الحزية التى لم تدفم منذ عهد الوالى الذى سبقه . 
وتراه بأمر عماله على الأقاليم بأن يقدموا له سجلات بأسماء القرى 
والبلدان المختلفة » واحصاء الرجال والجزية الواجبة عليهم 
وما بملكه كل رجل من الأزاضى » والخدمات التى يؤديها كل 
منهم . وكذلك نرى قرة يفرض أحيانا ضرائب غير عادية . وكان 
جياة الضرائب من أهل الذمة كما كان حكام الكورات المختلفة 
منهم . والواقع أن حكومة العرب بصفة عامة وحكومة قرة بصفة 
خاصة تركت معظم وظائف الدولة فى أيدى الذميين 
د اد يد 

واستمرت فى عهد قرة حركة المرب التى بدأت فى ولاية. 
عبد الله بن عبد الملك » بل انها اتخذت فى عهد قرة شكلا واسعا 
فكافت أسرات بأسرها رجالا ونساء وأطفالا تهرب من مكان الى 
مكان » لا تستقر فى مكان معين وذلك فرارا من من دفع الضرائب . 
ولم يكن هذا جديدا فى التاربخ المصرى فكثيرا ما كان الفلاحون 
بيهحرون قراهم فى العصر البيزنطى فرارا من دفع الضرائبٍ . واضطر 
قرة ازاء هذا الى انشاء هيئة خاصة لوقف تلك الحركة واعادة كل 
شخص الى موضعه . 

وتلقى أوراق بردى كوم أشقاو شعاعا من النور على هذه 
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الحركة التى كان محورها الزراع أو الجالية © . وكان الوالى 
.أمر باعادتهم الى قراهم الأصلية . فنراه يكتب الى صاحب اشقوه 
أنه علم بوجود جالية بأرضه ويطلب منه أن يرد الجالية -- أى 
الهاربين -- الى أرضهم الأصلية . ونراه يرسل مندويين للنظر فى 
دركة الوري وطلتة من اح الكورة أن صن ينه .أن 
يرسل معهم رجالا ثقات يعرفون الكتابة ليقوموا فى حضرتهم 
بكتابة أسماء الهاريين وألقابهم وليبينوا أيضا من أين هرب كل 
شخص والى أى جهة ذهب » وذلك احصر الذين عادوا الى قراهم» 
ولفذين سمح لهم بالاستقرار على أن ييودوا الضرائب » وليقوموا 
على وجه الاجمال بالاستفسار عن كل ما يجب أن يعرف . ثم يعود 
قرة فيطلب من صاحب الكورة أن تأمر هؤلاء الرجال بالعمل ى 
هذه المسآألة بجد ونشاط » والا يقبل أحد منهم هدية أو رشوة 
من أى شخص والا فسيحل العقاب بصاحب الكورة كما سيحل 
بالرجل المذب . وف كتاب آخر لقرة نراه يطلب من صاحب 
اشقوه آذ يرسل اليه الهاربين مع عائلاتهم وكل ما معهم من متاع » 
وأن بعد سحلا يكتب فيه أسماء الأشخاص الذين أرسلوا » وق 
أى موضع من كورته هربوا » وأملاك كل شخص » والوقت الذى 
أمضاه كل شخص ف كورته » وكل شىء يعرفه عن الهاربين دون 

)١(‏ قيل لأهل الذمة الجالية لأآن عمر بن الخطاب أجلاهم عن 
.جزيرة العرب ولزمهم ههمذا الاسم أينما حلوا . ثم لزم كل من لزمته 
الجزية من أهل الكتاب بكل بلد وان لم يجلوا عن أوطانهم ٠‏ ويقال 
استعمل فلان على الجالية أى على جزية أهل الذمة ٠‏ 
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كدذن أو محاباة 6 وأن برسل كل الأشخاص وهذه المعلومات مع 
المندوب الذى آرسله قرة لهذا الغرض » ويهدده بأشد العقاب 
الجسمانى والمالى ان هو توانى عن النظر فق هده المسالة وتعافل 
عن أحد الهاربين » كما بهدد الأشخاص الذين يوجد بينهم أحد 
الهاريين بغرامة مالية كبيرة فوق مقدورهم . 

وظل قرة يتابع تلك الحركة بنشاط وهمة كى يقضى عليها الى 
أن توق سنة داه . 

تاياكت 

الوليد بن عبد الملك على ضريبتى الجزية والخراج فكانت هناك 
ضرائب أخرى » اذ فرض العرب منذ الفتتح ضرائبٍ على الصناع 
والأجراء » وكانت هذه الضرائب تقدر عليهم بقدر احتمالهم . 

كذلك فرض العرب على التحارة الداخلية فى مصر منذ 
الفتح العربى لها ضرائب عرفت باسم المكوس () . .وكان مقر 
ادارة هذه الضرائب فى الجهة التى عرفت باسم المقس وهى قرية 
أم دنين التى كانت تقع شمالى الفسطاط » وائما سميت المقس 

كذلك فرض العرب ضرائب على التجارة الخارجية التى تمر 
شغورها أو التى ترد اليها » أو تصدر منها » فكافت المكوس تجبى 

)١(‏ المكس : فى اللغة الجباية » يقال مكسه يمكسه مكساء 
ويقال للما كس أو صاحب المبس العشار أو العاشر 2 وعشر ألم وم 
معناه آخذ عشر أموالهم , والعشار هو قابض العشر ٠‏ 
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من التجار فى الثغور المصرية وهى دمياط وتنيس ورشيد وعيداب 
وآسوان والاسكندرية . 

والمكس قبل الاسلام كان عبارة عن حق فرض الضرائب على 
الأسواق » أو حق فرض الضرائب التى تجبى ف الموانى والبلاد 
التى على الحدود المصرية . ولما جاء العرب حافظوا على هذا الحق 
وقربوه من نظام الزكاة أو العشور . 

وورد ىق فصوص أوراة ق البردى ذكر لضرائب غير عاديه 
فنرى قرة بن شريك يطالب فى رسائله الى صاحب أشقوه بجمع 
تلك الضرائب غير العادية أو بحياتتها من الناس بالعدل . وريما 
كانت حكومة.العرب تفرض هذه الضرائب تبعا لازدياد مصروفات 
الدولة عن ابراداتها . 

#0 * / 

ووجدت أنواع من الضرائب فى العهد العربى يمكتنا أن 
نسمها الالتزامات . وهذا النوع من الضرائب كان موجودا قبل 
الفتح العربى . وعرف نظام الالتزامات فى العالم القديم باسم 
الليتورجيا «توتتحنعة ومعناه التزام الشخص أو الجحماعة 
ببعض الخدمات للدولة » ففى أثيئا فى بلاد اليونان كان كل مواطن 
يمتلك نصيبا معينا من الأملاك يقدم الى الدولة بعض الخدمات 
الشخصية . ولكن هذا النظام لم نكن فق العصر الاسلامى عاما 
كما كان عند الاغريق القدماء ».بمعنى أنه كان ظاهرا فى الضرائب 
وما تتصل بها . فكانت الكورة تلزم بأداء نوع من الخدمة للدولة» 
أو بدفم مبلغ فى مقابل اعفائها من ذلك . وى بعض الأحيان كان 
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الوالى بوصى عماله على الكورات بجمع الأشخاص أء المواد 
اللازمة لهذه الخدمات وبعدم قبول المال مقايل الاعفاء من آدائها. 
ومن أهم أفواع الالتزامات أو الليتورجيا فى مصر بعد قتتح العرب. 
لها والتى استطعنا أن نقف عليها مما ذكره المؤرخون القدماء ومن 
الأوراق البردية التى ترجع الى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 
ما يأتى : 1 

١‏ - ايواء الجند وضيافتهم » فقد اشترط على القبط بعد 
فتح العربٍ لمصر آن من نزل عليه ضيف واحد أو آكثر من المسلمين 
وجبت عليه الضيافة ثلاثة أيام لضيوفه . ولعل السبب الذى حدا 
بالعرب الى ذلك هو أنهم فى أول عهدهم بمصر كانوا حنودا 
وكانت اقامتهم مقصورة على العاصمة التى بنوها لأنفسهم أواق 
الثغور لحمابتها من الأعداء . وقد أخد العرب واجب الضيافة هذا 
من الرومان والبيز نطيين فى مصر . 

؟ - تقديم العمال والأدوات اللازمة لتشييد الطرق وحفر 
الترع أو كريها . 

م -- تقديم مواد غذائية مختلفة مما تشتهر بانتاجه الكورات. 

؛ -- تقديم الموظفين ذوى الخبرة لبعض الأعمال الحكومية . 

ه - تقديم المواد والأيدى العاملة اللازمة لتشييد الممانى 
العامة قى مصر بل ولعمارة المساجد فى الشام وبلاد الححاز . 

5 - تقديم البحارة ومواد بناء السفن . 

لبذ تنا ف : 
و أتبع العرب فى جباءة الضرائب النظام الذى اتبعه البيز نطيون 
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من قبل فكانت كل قربة مسئولة بالتضامن عن الضرائب الممروضة 
عليها . ففى كتاب من قرة بن شريك فى سنة ١ه‏ ه الى صاحب 
شبرا يسيرو من كورة اشقوه يذكر فيه أن على قريته من جزية 
سنة هم ه » 1١5"7‏ من الدنانير » ومن ضريبة الطعام ١١١/‏ من 
« شبرا أجيه بنوتيه » من كورة أشقوه يذكر أنه أصابهم من جزية 
سنة هم ه ء يا دينارا . وق كتاب ثالث أرسله سنة إ.ه لأهل 
« هروس ابيرميوطس » من كورة أشقوه ذكر أنه أصابهم من جزية 
سنة هم ه » /١4؟‏ من الدتائير 297 . 
التى تفرض على مختلف نواحى البلاد على أساس المعلومات التى 
يشبه النظام السالف » فنرى قرة بن شريك يرسل الى صاحب 
كورة اشقوه تعليمات خاصة بحباية الضرائب فيآمره بجمع رؤساء 
كل قرية وذوى التفوذ فيها كى يختاروا رجالا أمتاء أذكياء ليكلفهم 
بتقدير ما على كل قرية من الضرائب بقدر استطاعتهم » .وبعد أن 
شَوموا بمهمتهم هذه تحت اشراف صاحب الكورة + يطلب منه 
أن يرسل اليه قتيجة عملهم بعد أن يحتفظ بنسخة لنفسه » ويطلب 
قاموا بتقدير الضرائب » وينذر عار ؟! وجد أن قرية حملت 
)١(‏ سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام ص 8ه + وما ذكرته 
من مراجم ٠‏ 


اكثر مما تحتمل من الضرائب أو أقل فانه سيعاقب هؤؤلاء الذين 
قاموا بتقدير الضرائب وصاحب الكورة أيضا ء أشد عقاب . 

ونلاحظ أن ما جاء فى الأوراق المردية يويد ما ذكره المؤرخون 
من أنه لما استوثق ق الأمر لعمرو بن العاص « أقر قيطها على جبابة 
الروم » وكانت جباتتهم بالتعديل » اذا عمرت القردة وكثر أهلها 
زيد عليهم » وان قل أهلها وخربت تنصوا فيجتمع عرفاء كل قرية 
ومازوتها ورؤساء أهلها فيتناظرون فى العمارة والخراب حتى اذا 
أقروا من القسم بالزيادة انصرفوا بتلك القسمة الى الكورة » ثم 
اجتمعوا هم ورؤساء القرى فوزعوا ذلك على احتمال القرى 
وسعة المزارع 2١6‏ . ومن هذا نرى أن صاحب الكورة هو الذى 
:كان يتصل بالوالى أو عامل الخراج لتأدية الضرائبٍ الواجبة على 
كورته وعلى القرى التى تدخل فى دائرة هذه الكورة » وكان 
يشرف على تقدير هذه الضرائب رؤساء القرى وذوو التفوذ فيها 
محت اشراف صاحب الكورة . 

وكانت الضرائب فى مصر تحبى كل سنة قمرية . وكان 
المصريون قبل الفتح يعتمدون فى الزراعة والحصاد وجباية الخراج 
على السنين الشمسية والشهور القبطية » ولذا نرى العرب 
بحولون السنة الخراجية القبطية الى السئة الهلالية العربية فكانوا 
تح سين ع ا ا ا 


و 


ودر 


يلم أد 
09( لبن عيد النكن 0 :؛والشخبارهاا ص 1١6:‏ +*6ا, 
اللة اشررى واس ٠.10‏ ستول : حسن المحاضرة ج ١‏ ص 75" 
( القاهرة لا؟ا١‏ ه) ٠‏ : 
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ذلك الازدلاق لأن لكل ثلاث وثلاثين سنة قمرية اثنتين وثلائين 
سنة شمسية بالتقريب . وكان الأهالى الذين يقومون بدفع ما عليهم 
من الضرائب يتسلمون ايصالات عرفت فى أوراق البردى العربية 
باسم « براءة »6 . وكان فى مصر ديوان للخراج والأموال » وكان 
شرف على هذا الديوان الوالى أو عامل الخراج كما كان شرف 
على كل فرع من قروع ديوان الخراج والأموال ف الأقاليم موظف 
سمى حسطال . وكانت الضرائب التقدية ترسل الى ديوان 
الخراج والأموال عن طريق فروعه فى الأقاليم أما الضرائب العينية 
فكانت ترسل الى أهراء العاصمة . 

وكان والى مصر أو أميرها يقيم فى دار الامارة فى العاصمة . 
وكان الوالى يرم المسلمين فى المسجد الحامع فى صلاة الجمسع 
والأعاد بوصفه ناما عن الخليفة ولذا يطلق عليه أمير الصلاة » 
ويقال عن ولاته ولاية الصلاة . واذ كان المسلمون يعتبرون أن 
امامة الصلاة مما بختص به الخلفاء ويطلقون على الخليفة تفظ 
امام » كانت امامة الوالى فى الصلاة نيابة عن الخليفة تدل على 
عظم سلطة الوالى وعلى رياسته العليا السياسية فى الدولة . ولم 
يكن الوالى مسئولا أمام أحد .عن عمله الا آمام الخليفة . واذا 
أسند الخليفة ادارة المالية المعبر عنها بالخراج الى الوالى أصبح 
الوالى مطلق مطلق التصرف فى الدولة كما كان قرة بن شريك فى مصر 
والحجاج بن بوسف الثقفى فى العراق والمشرق . أما اذا أستد 
الخليفة عمل الخراج الى شخص آخر فان صاحب الخراج.يكون 
مسئولا آمام الخليفة مباشرة لا أمام الوالى . 
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وكان بيد الوالى أيضا الحرب أى الرياسة على الجيش ىف 
الولاية ولأهمية ذلك كان يقال أحيانا : ولى فلان الحرب كتاءة 
عن ولانته لمصر » فوالى مصر كان يشرف على شكون الحامية 
الموجودة فى مصر . ونرى قرة بن شريك يطلب من صاحب كورة 
كوم أشقاوأن يعجل فى ارسال المال المفروض على. كورته ليأمر 
للجند بعطائهم . ونجده أيضا يهتم بالاشراف على الأدوات اللازمة 
لتنظيف وتجهيز مراكب الأسطول ويهتم بالمؤد التى بحتاجها بحارة 
الأسطول كما يشرف على أجور البحارة الذين يخرخجون مع 
الأسطول للغزو . 

وكان للوالى أيضا الاشراف على الشرطة » وكان صاحب 
الشرطة بمصر بمثابة نائب للوالى يثوم الناس ف الصلاة اذا مرض 
الوالى ويحكم الولاية اذا خرج الوالى من مقر ولايته ولايد أن 
والى مصر كان يعهد الى صاحب الشرطة بتنفيد العقوبات 
التأدسة التى بغرضها كما يعهد اليه بنشر الأمن فى البلاد . 

ونستننج مما ذكره المؤرخون القدامى ومما عثرنا عليه من 
الأوراق البردية التىترجع الىعهد الوليد بن عبد الملك » أن الخلفاء 
الأمودين أعطوا لعملهم على الولايات قسطا كبيرا من الحرية ولذا 
ظهر فى الدولة الأموية شخصيات بارزة مثل عمرو ين العاص 
وعبد العزيز بن مروافد وقرة بن شريك وموسى بن نصير وزياد بن 
أنه والحجاج بن يبوسف الثقفى . كذلك أبقى العرب على النظم 
التى وجدوها فى البلاد التى فتحوها بل أبقوا على أسماء الوظائف 
والبلاد كما كانت من قبلهم ولم يعط الولاة فرصة لعمال الأقاليم 
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لنتمكين لأتقسهم وللاستقلال محليا بأمور أقاليمهم . وف ولاية قرة 
نرى أن الحكم فى مصر كان مركزيا الى أقصى حد وكما كان الوالى, 
تحت سلطة الخليفة مباشرة » نرى الوالى بدوره يضع رؤساء 
الأقاليم المختلفة تحت سلطته مباشرة . وقد عرفنا من الأوراق 
البردية التى ترجع الى حكم قرة بن شريك (.--ه ه) فى خلافة 
الوليد بن عسد الملك ؛ الى أى حد كانت تمتد سلطة الوالى ىق 
الأقاليم فنراه يرسل كتبا كثيرة الى عماله يطلب منهم ما تجمع من 
الفرائب » وف الوقت تسه يطلب من صاحب الكورة أن يعدل 
بين الناس ولا يفعل شيئا يكرهونه . ثم نرى الوالى يرسل الى 
صاحب الكورة يذكر له أن صاحب البريد آأخيره بأنه أوقم 
الغرامة على بعض القرى ويطلب من صاحب الكورة أن يرد 
ما كان قد أخذه حتى يكلمه فى هذا الأمر . وهنا نرى أنه كما كان 
للخليفة صاحب بريد يخيره بأعمال الوالى » كان للوالى أيضا 
صاحب بريد يخيره بأعمال عمال الأقاليم فى مصر . 

وفى كتاب آخر نحد قرة بن شريك يرسل الى صاحب كورة 
أشقوه شأن أحد الأفراد الذى أعطى مالا لآخر » ويطلب منه أن 
نظر فى أمر تسديد الدين الذى لأحدهما على الآخر . ونحد أيضا 
كتابا ثقرة يأمر فيه بالقبض على أحد المجرمين . وى كتاب آخر 
زراه بحدد أجور الصناع الذين يعملون فى بناء السفن ولا نترك 
تحديد ذلك لصاحب الكورة التى منها الصناع . 

وهذه الأمثلة ترينا الى أى حد تغلغلت سلطة الوالى فى شئون 
البلاد المختافة . وحتى فى آمور القضاء الذى كان معتير مستقلا » 
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كان الوالى فى معظم الأحياكد هو الذى بعين القاضى آما الخليفة 
فيصدق على هذا التعين . 

كدلك كان و الى عجر نارفس لقرعي كر عن شال 317 
والمغرب وعلى الحيوش المرسلة الى هناك » على أن هذا الاشراف 
لم يمنع من أن يكون لبرقة والمغرب عمالهما وولاتهما » وأن كانت 
يرقة والمغرب تضمان أحيائا تحت سلطة والى مصر مباشرة . 

عد عند د 

واحتاج والى مصر الى كتبة كثيرين ليستعين بهم ى تحرير 
رسائله الى مختلف الحجهات فى مصر والى الخليفة ققفسه » ولذلك 
نرى فى آخر الكتب التى كان يرسلها قرة أسماء الكتية الذين 
كانوا يحرروتها . 

1 د عد علد 

والواقع أن حكم قرة بن شريك يعطينا صورة تكاد تكون 
متتكاملة عن حكم الوليد بن عبد الملك فى هذا الجرء من العالم 
العربى . كما أن ولاية قرة بن شريك فى مصر » وولاية الحجاج 
اين يوسف الثقفى فى العراق ترسم لنا صورة صادقة لسلطان الولاة 
فى العصر الأموى عامة وف عهد الوليد بن عبد الملك خاصة فضلا 
عن أن حكم هذين الواليين يوضح كثيرا من النظم الادارية والمالية 
فى هذا العصر » تلك النظم التى أثبتت كفاءة العرب ومروتنهم 
وتطورهم مع الذحداث والزمن . وبدون معرفة هذه النظم 
لا نستطيع فهم النظم التى سار عليها الخلفاء العباسيون فيما بعد . 
والتى أفاض موؤرخو العصر. العبابى وفقهاوهم فى الكتابة عنها . 
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انسل ناو 
الوليدسن علرلكك فو قالنازمات الصَل 


اعتمد الامويون على جند الشام فى حكمهم للدولة الاسلامية». 
واعتمد الحجاج بن بوسف الثقفى على جند الشام فى تثبيت الحكم 
الأموى ف المشرق وف القضاء على الحركات الخارجة عليه . وليس 
من شك فى أن عرب الشام ادركوا أن وقوفهم الى جانب الأمودين 
فيه احتفاظ بمكاتنهم . وليس من شك أيضا فى أن حوادث المشرق 
التى كانت أبرز حوادث التاريخ الاسلامى فى تلك الفترة تبين لنا 
أن مصلحة عرب الشام فى احتفاظهم بالخلافة الأمويه آثارت فيهم 
شعورا بالتضامن وبالوحدة قفى على كل خلاف داخلى ينهم 
الداخليين للدولة العريية ؟ ثم الأعداء الخارنهيت . وسنترى أنه حين 
يندك آساس هذا اه تحن آتر العضية القلة فق 
الشام ويحدث التتتاى دين أهله يكون 3 دترا لالقضاء على 
حكم الدولة الغربيه وقيام دوا العباسية : والواقع أن الخطر 
على ذولة ببق آمية لم تكمن فى خر كات الفبيعة والخوارج والمو ال 
شط ؛ او ف العضي الأقلنية الى اميرك كنكل واي 

بين العراق والشام » انبا كان هناك خطر العصبية القبلية . اذ خرج 
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يحملون بين جنباتهم تلك العصبية القبلية التى تأصلت فيهم من 
آلاف السنين . وحين اختط العرب الأمصار خططوها حسب 
القبائل » وحين سكنوا المدن المختلفة أقاموا فى الأحياء المختلفة 
تبعا (رابطتهم القبلية . 

وكانذ شعور الاعتداد بالقبيلة هو الشعور السائمد فى فحر 
الاسلام ولا أدل على ذلك من أنه حين ولى مروان بن الحكم 
ابنه عبد العزيز بن مروان على مصر فى سنة 56 ه قال عبد العزيز : 
يا أمير المؤمنين ! كيف المقام ببلد ليس به أحد من بنى أبى #! »6 
وكان قول عبد العزيز هذا راجعا الى أن أغلمية العرب فى مصر 
فى ذلك الحين كانوا من عرب اليمنية أو عرب الجنوب » أما قيس 
أو عرب الشمال عامة الذين منهم قرش فكانوا أقلية . 

والمعروف أن الخلافه تستقر للأمويين بصفة عامة » وللفرع 
المروانى بصفة خاصة الا بعد موقعة مرج راهط ف الشام » اذ أيد 
جد" الوليد فى تلك الموقعة » واتنصر اليمئية اتتصارا ساحقا على 
راهط وان كانت قد أسفرت عن كثبيت الخلافة للمروانين الا آنها 
بعت روح العصبية القبلية بين اليمنية وبين القيسية » وتركت 
أثرا عميقا فى قلوب القبائل ويتجلى ذلك فى قصائد شعراء الفريقين 
ومن أشعارهم قول أحد القيسيين  :‏ 3 
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أرينئى سلاحى لا آبا لك انتى 
أرى الحرب لا تزداد الا تماديا 
فلا صلح” حتى تنخط الخيل” بالقنا 
وتشأر من نسوان كلب نسائيا 
خقد الال ا ل 
وتبقى حزازات النفوس كما هيأ 
ا أن القبيلة كانت فى بلاد العرب قبل الاسلام وحدة 
المجتمع فكانت القبيلة كل شىء فى البادية كما كانت أساس المجتمع 
فى الأجزاء نصف المتحضرة وف الأحزاء المتحضرة تماما ىق شه 
الجزيرة .وكانت القبيلة قبل الاسلام تتألف من عشائر يربطها 
النسس وكانت تشترك جميعا فى الماء والمرعى 0 الصالحة 
للزرع » كما أنها تتضامن فى تحمل المسئولية والتعرض 
اعتدى أحد أفرادها على قبيلة أخرى 
وتألفت من القائل محموعات على أساس رابطة النسب 
كاليمنية أو القحطانية فى الحنوب والعدناننين فى الحجاز وربيعة 
فى شرقى الجزيرة العربية . وكان للأفساب أهمية كبيرة عند العرب 
ولكنها تأثرت فى بعض الأحيان بالأحوال السياسية والاجتماعية 
فأصبحت القبائل ى صدر الاسلام تحرص على أن تصل تسبها 
بقبيلة قريش » كما كانت قبيلة قريش أساسا لتقدير عطاء الجند 
ف عهد عمر بن الخطاب . 
وعرض ابن خلدون فى مقدمته الى الانساب وقال انها أمر 
وهمى . ومع تسليمنا بأن الأنساب العربية لا تقوم على أساس 
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علمى صحيح فان ملاحظتها ضرورية لفهم كثير من الأدب العربى 
ومن الأحداث السياسية لأن العرب أتمسهم كانوا يومنون يها . 
وكان هذا النظام القبلى بين العرب أساسا لقيام العصبية » 
وأساسها الوفاء المطلق لأيناء العشيرة والقسيلة » واعتبارها وحدة 
ابشباعة بوضاءل كل فى وعداها بويعل لها ب 
غزو غيرها من العشائثر. ١‏ . 
ولما جاء الاسلام لم يكن ليستطيع أنيغفل قوة العصبية فسار 
أولو الأمر على تقسيم جيوشى المسلمين الى وحدات على أساس 
القبائل كما قسموا المدن التى أنشأوها الى خطط لكل قبيلة خطة . 
وحسبنا لنعرف أعمية العصبية فى تاريخ العرب أن نذكر 
شعارهم القديم « انصر أخاك ظالما أو مظلوما » . فالعصبية بالنسبة 
للقبيلة كانت أشبه شىء بالقومية والوطنية بالننسبة للأمم فى التاريخ 
الحديث . بل ان العصبية القبلية كانت أقوى من القومية والوطنية 
الحديثة لأن أبناء القبيلة الواحدة كانوا شعرون بأنه بحرى فى 
عروقهم دم واخد غودم الحد" الدى تتتسب اليه القبيلة ٠‏ وكتب 
ابن خلدون فى مقدمته فصولا ممتعة عن العصبية ذهب فيها الى 
أذ العصبية آنية من فكرة القرابة وصلب النسب الحقيقى 
أو ما يجرى محراه من ولاء الحلف أو الحوار أو ولاء العتق . 
ولم يكن للعصبية القبلية القوة الكافية لتوجيه الحوادث حين 
كانت بلاد العرب قبل الاسلام لا ترشضط قيما ستها برباط الوحدة 
والاتحاد » أما وقد انبعت العصبية بعد مر م راهط بشكل 'قوى 
فان الخطر بدا ماقا لمان لذ ال الغرب هم اناد الدولة المرية 
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الفتية وهم الذين لم ولاية الأمور فى الدولة وبيدهم توجيه الحوادث ‏ 

والحق أن العصبية القبلية نشرت ظلها على الحباة العربية ى 
العصر الأموى » وظهر النزاع بين عرب الشمال وعرب الجنوب 
بصورة غامضة منذ عهد معاوية بن أبى سفيان فكانت قبائل عرب 
الشمال القيسية التى نزل بعضها فى شمال الشام وفى الجزيرة 
والعراق لا تشعر بالارتياح ازاء محاياة معاوية بن أبى سفيان 
لقبيلة كلب اليمانية » وكانت قبيلة كلب أقوى القبائل ى سورية 
بل ان معاوية تزوج من سيدة من قبيلة كلب وآنجب منها ولده 
يزيد . لكن مثل هذه العصبيات لم تكن تظهر بشكل خطر ما دام 
سلطان الحكومة قويا وما دام الخليفة يضع نصه فوق هذه 
الخصومات والحزازات ولا يكوث طرفا فى الصراع القبلى . وبعد 
وفاة يزيد بن معاوية رفضت قبيلة قيس مبايعة خلفه » وبابعت 
عبد الله بن الزبير بالخلافة » ولكن تمكن الأمويون بمساعدة قبينة 
كاه البماية من التتلب على القنضين قموقمة: مرج زاغل : 
واستطاع الخليفة عبد الملك ين مروان أن ضع تفسه فوق 
المنازعات القبلية حتى لا شود الدولة العربية بنمسه الى الهلاك 
فيزاه يجمع حوله «قيس » من عرب الثمال و و كلب» من عرب الحنوب » 
بل ان عبد املك كان متزوجا من سيدة قيسية من بنى عبس اسمها 
ولاادة » وهى أم الخليفة الوليد بن عبد الملك . وتصور بعض 
المرا امتاخ حل الولينا دعي 1لا حك فين ارق فشان 
القبسبين وذلك لأن الوليد ابن سمدة إقيسية » ولكأن الحجاج 
ابن يوميف الثقفى سساغده الأبمن م كإن قيسيا . على أن قدماء 
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المئورخين لم يذكروا لنا شيئا من هذا . ومن الصعب أن تنصور أن 
مثل الوليد ينزلق الى تلك المنازعات العصبية ويصبح رئيسا لحزب 
ضد حزب آخر . والواقع أن الوليد لم يكن بحاجة الى مثل هذا 
التعصب القبلى اذ كان سلطانه.قويا » وحكومته مهابة » فضلا 
عن آنه سار على هدى سياسة أبيه الذى وضع نفسه فوق جميعم 
القبائل العربية . 

ومن الخطأ أن تنصور أن الخليقة عبد الملك بن مروان ومن 
بعده ابنه الوليد قد منحا الحجاج كل ثقتهما لأنه ينتسب الى ثقيفه 
التى تعد فرعا من فروع قيس » أو لميوله نحو القيسيين » ولكن 
الثقة فى الحجاج كانت لحسن ادارته ولاخلاصه الشديد للخلافة 
وللدوله العريية » ولتبوغه وكماءته فضلا عن تفوقه الحربى . 
ولا شك أن الحجاج كان يختار رجاله ممن بشثق فيهم من عشيرته 
وأهله » ولئن كان يدعى القيسيون أن الحجاج منهم ولهم الا أنه 
بحب ألا يتطرق الى أذهاننا أن الحجاج كان زعيم القيسبين . 

والواقم أن عبد الملك بن مروان ومن بعده الوليد بن 
عبد الث استطاعا أن يسيرا دفة الدولة العربية بعيدا عن العواصفه 
التى قد تدهب بوحدة الدولة العربية وبعيدا عن تيارات العصمية 
القلية . ولكن العصبية بين كلى وة.س ما لبث أن استعر أوارها 
بعد وفاة الوليد حين جرى الخلفاء على الاعتماد على هذا الحزب 
أو ذاك . بل ان الخلافة حطت من قيمتها حين خرق البيت الأموى” 
حياده وحين أصبح فريقا فى الصراع القبلى » وكان ذلك من أقوى 
العوامل الى ساعدت على دك الأسا سس الذى قامت عليهالدولة الأمويةالعربية ‏ 
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لياع 
دول عرسم تاميث الطاف 

توطدت دعائم الخلافة العربية للمرة الثانية فى العهد الأموى 
على بد عبد الملك بن مرواث . وحنى الوليد ثمرة مجهودات أنه 
فى توطيد الحكم العربى والقضاء على الفتن الأهلية والثورات ‏ 
ولذا تراه يستآتف عهد الجهاد ونشر التفوذ العربى الاسلامى فى 
مناطق جديدة لم تصلها جبوش العرب من قبل أو لم تثبت أقدامهم 
فيها بعد . ش 

وكاذعصر الوليد بن عبد الملكهو عصر الدور الثالكللفتوحات 
العربية » فان فتح العراق وفارس والشام ومصر ؤجزء من شمال 
افريقية فى عهد أبى بكر وعمر وعثمان » ختم الدور الأول من 
تاريخ الفتوحات العربية » أما الدور الثانى للفتوحات فكان آيام 
معاوية بن أبى سيفان وعبد الملك بن مروان حين استطاع كل منهما 
أن هَعْى عاى الفتن والحروب الأهلية فامتد سلطا العرب الى 
خراسان وآسيا الوسطى شرقا والى شمال افريقية غربا . وق عهد 
عبد الملك بن مروان سيطرت الدولة على عماذ على ساحل الخليج 
العربى وتوثق سلئان الدولة على طول الساحل الشرقى لششبه 
جزيرة العرب » وكانت عمان الى ذلك الحين ذات كيان مستقل 


م - م أعلام العرب ١‏ 


اذدخلت فى حوزة الاسلام منذ أيام الرسول عليه الصلاة والسلام 
ولكن بالاسم ففظط . 

أما فى ميدان آسيا الصغرى فلم يفلح العربٍ فى تثبيت أقدامهم 
على الرعم من محاولاتهم العديدة 5 
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كان عصر الوليد بن عبدالللك هو عصر الدور الثالث للفتوحات 
العربية كما ذكرنا . وقد بسط العرب سلطانهم فى عهده على أكبر 
بقعة من العالم القديم حينذاك . وكان اتساع العرب فى أيام الوليد 
هو أعظم اتساع بلغته المتوحات العربية فأضاف العرب إلى 
دولتهم اقليم ما وراء النهر وحوض السند ووصل العرب الى 
حدود الصين » وكذلك ثبت العرب أقدامهم ق شمال افرقية 
وفتحوا اسيانيا » وحاولت الدولة العربية الوضول الى القسطتطينية 
عاص مة الدولة البيزنطية من تاحية الشرق ومن ناحية الغرب . 
وكافت رغبة العرب فى نشر الدين الاسلامى بالاضافة الى رغبتهم 
فى توسيع تفوذهم السياسى واعلاء كلمة العرب من أكبر العوامل 
التى ساعدت على هذا التوسع وجعلت العرب بلاقون نجاحا اثر 
نحاح . والراجح أن الأمويين كانوا يعتقدون أن نشر الدين 
الاسلامى » وتوسيع تفوذهم السياسى شيئان لا يتعارضان بل هما 
مرتبطان أشد الازتباط فكان عصر الدولة الأموية هو عصر سسادة 
العروبة وسيادة الاسلام » وكان عصر الوليد بن عبد الملك هو 
عصر امي رراطورية العرب الواسعة » اذ تضاعفت فى السنوات العشر 
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من حكم الوليد مساحة الدولة العربية كما دخل تحت سلطان 
الاسلام شعوب جديدة من ترك وهنود ويربر واسيان . 


١‏ فتوح بلاد ماوراء النهر ومحاولة فتح العسين ١8م‏ اأواه 
7٠١6‏ و١الام)‏ 


تعرف البلاد التى تقع شمال نهر جيحود (ودعه) ( نهر آموداريا 
الآن ) عند العرب باسم اقليم ما وراء النهر . أما بطل فتح هذا 
الاقليم فهو القائد العظيم قتيبة بن مسلم الباهلى أو تايليون باهله» 
كما بسميه بعض المؤرخين . وكان الحجاج بن بوسف الثقفى قد 
أشار على الخليفة عبد الملك بن مرواث فى سنة هم ه ( 76٠5‏ م ) 
بتعبين قتيبة هذا واليا على خراسان . فاتخذ قتية مدينة مرو 
قاعدة له قاد منها فى نحو عشر سنوات عددا من الحملات الحربية 
الموفقة فى خراسان وقيما وراء النهر . 
ويرى بعض الأورخين أن اقليم ما وراء التهر كان سكانه 
أتراكا ويرى البعض الاخر أن سكانه من الايرانيين . والواقع أن 
سكان هذا الاقليم كانوا من العناصر الايرانية ومن الترك الذين 
طبعوا بطابع المدنية الايرانية . كذلك لم يكن هذا الاقليم موحد 
السلطة فكان مقسما الى مناطق كل منطقة قائمة بذاتها . ش 
وكان من حسنات الحجاج أن حمل أهل العراق على 
الاشتراك فى فتح تلك البلاد الشرقية تحت قيادة قتيبة . 
ويذكر البلاذرى والطيرى أنه كان فى جيش قتيبة أربعول للف 
52000 و 3-5 
#لاعري ان اشير وببيعةالاامن الوق وي ف من 
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الموالى . كذلك يذكر المؤرخون أنه وصل الى خراسات وما وراتها 
أقدام العرب الفاتحين فى حروبهم الأولى أيام عثمان بن عفان ولكن 
المسألة لم تتعد حد الغارة والغزو اذ ما للثت الفتوحات أن 
توقمت بعد قيام الفتنة فى خلافة عثمان . أما الخلفاء الأمويون 
والوليد فقد استآتفوا الحروب فى تلك الأصقاع النائية بعرض 
الفتح المنظم ونشر الاسلام واعلاء كلمة العرب وتوسيعم حدود 
الدولة العرسة ونششير تقاليدها » وحمابة حدود دوله العرب ورد 
هجمات المعتدين عليها فضلا عن استثمار البلاد . وتمكن قتيبة 
بن مسلم الباهلى بعد عدة حملات من استرجاع طخارستان 
وعاصمتها بلخ فى الشمال الشرقى من خراسان وكان ذلك ى 
سنة م ه ( ه٠7‏ م ) وكان ممن سبى قتيبة فى بلخ امرأة برمك » 
أبى خالد بن برمك ؛ وكاذ برمك جد البرامكة الذين نبغوا ى 
العصر العبابى »6 سادنا لمعيد النتثوبهار » أكبر بيوت النار 
المجوسية زمن الملوك الساسانين . 
* جد د 

وكان قتيبة شحم جنده على الاقدام فى الحرب والفتح فى 
تلك البلاد القاصية الضروس . ويمكئنا أن نستبين الدوافع التى 
جعلت المسلمين يقدمون على مثل تلك الفتوحات العظيمة مما ثقله 
المؤرخ الطبرى عن قتيبة حين استعرض جنده فى خراسان ليحثهم 
على الجهاد فقال : « فخطب الناس قتيبة وحثهم على الجهاد وقال : 
ان الله أحلكم هذا المحل لبعز دينه » ويذب بكم عن الحرمات » . 
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ويزيد بكم المال استفاضة » والعدو وقما » ووعد نبيه صلى الله 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهمره على الدين كله ولو كره 
المشركون ) ووعد المجاهدين قى سسله أحسن الثواب وأعظم 
الدخر عنده فقال(ذلك أنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة 
فى سبيل الله ) .. ثم أخبر عمن قتل فى سبيله انه حى” مرزوق فقال 
( ولا تحسبن الذدين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون ) .. 0# 0 
د د نا 

وبعد آن ثبت قنيبة أقدام العرب فى خراسان وقدم له عظماؤها 
ودهاقيتنها الولاء والطاعة © عبر كشببة نهر جبيحون فلتقاه ملك 
الصغانات ق ما وراء النهر وأهدى اليه كثيرا من الهدانا وسلم 
اليه بلاده ثم قفل قتيبة راجعا الى مرو وتقدم جنده فسبقهم 
الى عر 

وكان الححاج بن يوسف الثقفى أمير العراق والمشرق كله ؛ 
شرف على الفتوح أولا بأول ويدلى برأبه فى كل الأمور التى 
تحتاج الى رأى » وشحع قتيبة اذا وجد صعوبة ومقاومة من أهل 
هذه البلاد النائية » ويلومه اذا علم أنه لا يتصرف كما بحب . 
وطذكر الطيرى أنه لما عاد قتيبة الى مرو تاركا حنده وراءه كتب 


مسد تسمه 


٠ 55 الطمرى : تاريخ ج 8 صى‎ )١( 
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اليه الحجاج يلومه ويعجز رأبه فى تخليفه الجند » كتب اليه : 
« اذا غزوت فكن فى مقدم الناس واذا قفلت فكن فى أخرياتهم»27. 

ثم جهز قتيبة حملة ثانية وعبر نهر جيحون وغزا بيكند ى 
سنه ملم ها فتجمم لمحاربته التركمان وقطعوا عليه خط الرجعة ع 
وانقطمت أخياره عن الحجاج » ولم يصل منه رسول مدة شهرين 
قث : شفق الحجاج على الحند وأمر الناس بالدعاء لهم فى المساجد 
طالبين من الله أن ينصرهم على أعدائهم . وبعد. شهرين جاء الخير 
من قتيبة بعلن نصره المبين . وأصاب المسلمون من بيكند من 
الذهب والفضة ما لا يحصى ولم يظفر المسلمون:فى خراسان بغنائم 
مثل تلك التى ظفروا بها فى بيكند ؛ ثم عاد المسلمون مع قائدهم 
الى مرو واشتروا السلاح والخيل » وجلبت لهم الدواب وتنافسوا 
فى حسن الهيئة والعدة . ولا أقبل الربيع عبر قتيبة النهر مع جنده 
وخرج لغزو بخارى . وكان قتيبة يقود حملاته اذا أقبل الربيع 
الى ما وراء نهر جيحون ثم ينسحب ف الخريف الى مدينة مرو 
قاعدة خراسان حصرث شفى أشهر الشتاء . 

عبر قتنيبة نهر جيحون لفتح بخارى وكانت من أكبر بلاد 
الصغد » ولما قاومت تركها قتيبة فكتب اليه الحجاج بأمره أن 
يصورها له » فبعث اليه قتيبة بصورتها وكان أن رد الحجاج يلوم 
قنيبة وبأمره بتجديد الهجوم من أمكنة حددها له » ففعل قتيبة 
واستولى عليها بمساعدة بنى تميم » وأبدت نساء العرب شجاعة 


٠ 5١8 الطبرى : تاريخ ج 4 ص‎ )١( 
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فائقة فى الهاب حماس الرجال قانهن ضرين وجوه الخيل وبكين 
حتى كر الناس راجعين الى الحرب . وكان فتح بخارى على اثمى 
سلسلة من الحملات المتتابعة وألزم قتيبة أهل بخارى بعد فتحها 
لأول مرة كما آلزم غيرها من أهالى البلاد المفتوحة أن بمدوه بقوة 
اضاقية من الحيوش المحلية تتراوح عادة بين ٠٠٠ر١١!‏ و٠٠درء؟‏ 
رجل يقومون بالخدمة مع الجيوش العربية . 

وأسس قتيبة فى بخارى جامعا عرف باسم « جامع قتيبة » 
لا يزال باقيا الى يومنا هذا . كذلك دمر العرب بيت النار فى 
بخارى . وتقدمت جيوش ابن باهله فى بلاد الصعد وأخد قتيبة 
يفتتح مدنها المختلفة ففتح سمرقند كذلك فتح خوارزم ( المعروفة 
باسم خيوا ) وهناك وصلته الأخبار بأن أهل سمرقند اتنقضوا 
وثاروا فدهب قتيبة اليهم ونصب حول مدنتهم المجانيق . وحدث 
بين العرب وبين أهل سمرقند قتال شديد يشهد باستماتة العرب 
فى جهادهم ثم آعز الله قتيبة يفتح سمرقند فدخلها ظافرا منتصرا 
وفرض على أهلها غرامة كبيرة . وكانت سمرقند مليئة بالمعايد 
وكانت الأعاجم تقول ان من ينتهك حرمتها يهلك فلما أحرقها قنيبة 
ولم ينله أذى أسلم منهم خلق كثير . وكان لقتيبة الفضل فى انشاء 
أول مسحد فى سمرقند . 

وقد وطد قتيبة مركزه فى بلاد ما وراء التهر بهذه الاتتصارات 
والنتوح الياهرة . وعانت بلاد الصغد كثيرا من المحن من جراء 
هذه الحروب المستمرة حتى ان آحد شعراء ذلك الزمان آشاد 
بفتوحات قتيية فى بلاد الصعْد قائلا : 
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باه لى قد ألبس التاج حتى 

شاب منه ممارق كن“ سودا 
دوخ الصغد بالكتابب حتى 

ترك الصغد ار قعودا )١‏ 


ع ىا 
واتتدب قتيبة لهذه البلاد الممتوحة حكاما من العرب لادارة 


الشتون الحريية وحمابة الأموال » أما الادارة المدنة فقد تركيا 
الى حكام من أهل البلاد تفسها . 

ثم غزا قتيبة الأقاليم المحيطة بنهر سيحون وخاصة الشاش 
( طشقند اليوم ) وفرغانة وذلك بين مسنتى 4ه د هيوه 
(؟١/ا‏ - والام ) فبلغ خجندة وناشان مدينتى قرغانة . 

وكان نهر سيحون » وليس نهر جيحون » هو الحد الطبيعى 
الذى فصل بين ايرانث وطوران » آى بين الشعوب التاطقة بالادرانية 
والشعوب الناطقة بالتركية والمغولية » ولذا فان عبور قتيبة لتهر 
سيحون كان أول تحد مباشر من العرب للشعوب الطورانية 
والمغولية . 

وكان قتيبة يغزو الشاش فى سنة هو ه حين آتاه خبر موت 
الحجاج فغمه ذلك وقفل راجعا الى مرو وتمثل قائلا : 

فان تحى لا أملل حياتى .وان تمت 

فما فى حياة بعد موتك طائكل 


)١(‏ انظر : ابن الأثير : الكسامل فى الت اريخ ج :5 ص 5؟؟ 
( بولاق 07/2؟١‏ هما) ٠‏ 


فين 


لكن الخليفة الوليد بن عبد الملك لم يرد أن تثبط عزيمة ذلك 
البطل العربى الذدى ملأت شجاعته صفحات مششرفة للبطولة العربية 
وللعزيمة التى تتحدى اليأس والتى لا تعرف الكلل أو الملل » فكتب 
اليه الخليفة ول : « قد عرف أمير الموّمنين بلاءك وجدك فى جهاد 
أعداء المسلمين » وأمير المؤؤمنين رافعك » وصانع يك كالذدى يحب 
لك فالمم مغازيك واتنظر ثواب ربك » ولا تغيب عن أمير المؤمنين 
كتبك حتى كأنى أنظر الى بلادك والثغر الذى أنت به م20 , 

ولم .بخيب قنيبة ظن الخليفة فشمر عن ساعد الجد والجهاد 
واستمر فى حروبه ففتح كاشغر فى التركستان الصينية » وكانت 
أقرب المدن الى الصين وذلك فى سنة 5ه ه ( هالا م ) . وأرسل 
الى امبراطور الصين « يوانغ جوت » وفدا مع رسالة يطلب منه 
الطاعة والحزية 20 . وذكرت المصادر العربية أن ملك الصين قال 
لهبيرة بن المشمرج الكلابى زعيم الوفد العربى « انصرفوا الى 
صاحبكم فقولوا له ينصرف فانى قد عرفت حرصه وقلة أصحابه 
والا بعثت عليكم من يملككم ويهلكه »6 فأجاب هبيرة : « كيف 
يكون قليل الأصحاب من أول خيله فى بلادك وآخرها فى منات. 
الزيتون * وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها 
وغزاك !! وأما تخويفك اانا بالقتل فان لنا كجالا اذا حضرت 

و1 الطبرى» > تاروع داع اشن د : 

(؟) الاستاذ الصينى المسلم « بدر الدين حى الصينى » : 


العلاقات بين العرب والصين 5 مكتبة النهضة المصرية ‏ الطبعمة 
الأولى ١56٠١‏ ) ص لز" ٠‏ 
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فآكرمها القتل !! فلسنا نكرهه » ولا نخافه 6 قال : « قما الذدى 
أرضكم ويختم مل وككم ويعطى الجزية » قال : « فانا نخرجه من 
يمينه » نبعث اليه يتراب من تراب أرضنا فيطأه » ونبعث ببعض 
أبنائنا فيختمهم » ونبعث اليه بجزية يرضاها » فدعا بصحاف من 
ذهب فيها تراب » وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء 
به ؛ فقبل قانيبه الجزية وختم العلمه وردهم ووطىء التراب 06©. 


د د 


والواقع أن مجهودات قتيبه بن مسلم الباهلى العظيمة ومن 
جاء بعده من القواد العرب زمن الأمويين » جعلت اقليم ما وراء 
النهر يندمج بدولة العرب » وكان ذلك فاتحة لاتصال العالم 
الاسلامى بأواسط آمسا وبالجنس التركى الذى أتيح له بعد ذلك 
أن يكون ذا شأن عظيم فى شئون الدولة الاسلامية وخاصة فى 
العصر العباسى . كذلك كان لقتيبة بن مسلم ومجهوداته الفضل 
فى أن تصبح بخارىوسمرقند واقليم خوارزم مراكز للثقافة العربية 
ولنشر الاسلام فى آسيا الوسطى كما كانت مرو ونيسابور ى 
خراسان . 

كذلك زادت فتوحات قتيبة بن مسلم من الاتصال بين الدولة 


٠*٠ 5٠٠١ الطيرى : تاريخ : ج م ص‎ )١( 
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الاسلامية وبين الصين فى أشكالها المختلفة سواء أكان سياسيا 
آم تجا رما آم دينيا آم فتيا آم ثقافيا . 

والمعروف]نالعرب حينفتحوا فرغانةقاقليمما وراء النهر وجدوا 
فيها شيئا كثيرا من بدائع التحف الصينية . ولا غرو فان هذه 
الأقاليم تقع على مقربة من حدود الصين . وكان أهلها متصلين 
بالصين منذ العصور القديمة » كماأزصناعا من الصينيين كاتوابين 
الأسرى الذين وقعوا فى بد العرب حين فتحوا تلك الأصقاع 27 . 

وقد ذكرت المراجع التاريخية أن قتيبة بن مسلم الباهلى رضى 
بهدية امبراطور الصين » اذ وصل اليه حينئذ خبر وفاة الخليفة 
الوليد بن عبد الملك وبيعة أمراء دمشق لسليمان بن عيد الملك . 

وكاذ سليمان بن عبد الملك يحقد على قتيبه وغيره من الزعماء 
الذين استشارهم الخليفة الوليد فى عزله عن ولاية العهد فوافقوا 
الخليفة على عزله . وقد تحقق ظن قتيبة اذ أرسل الخليفة سليمان 
ابن عبد الملك يعزل قتيبة وما لبت قتيبة أن قثل . 

وتوقفت فتوحات العرب الى الشرق الأقصى بعد وفاة الوليد 
ابن عبد الملك وبعد مقتل قتيبة » وتخلصت الصين بدلك من غزو 
العرب لها . لكن الصين لم تستطع.مقاومة تفوذ الدين الاسلامى 
الذى كان بنتشر بسرعة الى أواسط آسيا 3 الفتوحات . و 
الراجح أن بعض أهالى تركستاف الصينية قد اعتنقوا الاسلام 
زمن قتيية . 


اذا الدكتور ذا بحبة سني : الصين وقنون الاسلام ص ١95‏ 


٠.‏ وفنا 


؟ - الفتوح فى الهند 

فى أثناء فتتح بلاد ما وراء النهر كان هناك جيش آخر يحارب 
فى الجبهة الشرقية متجها نحو الحنوب » نحو عالم آخر زاخر 
بعلوم وثقافة وتقاليد قديمة هو عالم الهند . اذ جهز الحجاج جيشا 
بقيادة صهره محمد بن القاسم الثقفى وكان حاكما لمقاطعة مكران 
( فى جنوب ايراذ ) وذلك لفتح بلاد الهند . وكانت هده البلاد 
تشبه من الناحية السياسية بلاد ما وراء النهر » فلم يكن هناك 
حكومة مبسوطة السلطان عليها وانما كانت كل منطقة أو كل مدنة 
كبيرة مستقلة عن الأخرى ويحكمها ملك . ْ 

ويذكر المؤرخون ان هذا الاقليم مثل اقليم خراسان وما وراء 
النهر » وصلت اليه أقدام العرب فى الدور الأول للفتوحات . 

قفى خلافة عمر بن الخطاب ركب العرب البحر ووصلوا من 
عمان والبحرين على الخليج العربى فى شرقى شبه الجزيرة العربية 
الى شواطىء الهند الغربية . ولما ولى عثمان بن عفان الخلافة » 
أمر واليه على العراق » عبد الله بن عامر » أن يوجه الى الهند رجلا 
يستطلع أخبارها ويصفها له » وفعلا تفذ والى العراق أمر الخليفة. 
ولكن العرب لم يفتحوا هذه اللاد . 

وى سنة .هم ه وحه اليها على بن أبى طالب حملة بقيادة 
الحارث بنمرة فغنم كثيرا من الغنائم والأسرى ولكنه مالبث أن قتل 
سنة 29 ها فى بلاد الستد..: 

وفى عهد معاوية بن أبى سفيان غزا بلاد السند المهاب بن آبى 
صفرة فى سنة 4 ه وامتدت فتوحه الى الأراضى الواقعة بين 
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كابل والملتان ولكن كل هذه الغزوات لم تكن منظمة مثلما كانت 
على بدى الوليد بن عبد الملك والححاج بن يوسف الثقفى وقواده. 
قفى سنة وم ه ( 6ءلا م ) تقدم محمد بن القاسم الثقفى بحيش 
مكون من ستة آلاف مقاتل من أهل الشام واجتاز حدود ايران 
ووصل الى بلاد السند وحاصر مدينة الديبل » وهى مرقاً عند 
مصب نهر السند ( الأندس ) وتبعد اليوم نحو 40 ميلا شرقى ‏ 
جنوبى كراتثى » ورماها بالمنحنيق » ورمى هيكل بوذا ( البثد ) 
فأصابه . وذعر أهلها لما أصاب هيكلهم وهرب ملكهم » ودخلها 
محمد الثققى . وتقدم البطل العربى لمحاربة الملك فيما وراء السند 
والتقى بحيشه وحاربه وتغلب عليه وتوغل فى البلاد . ومن المدن 
التى فتحها محمد بن القاسم النيرون وهى حيدرآباد اليوم . 

وقد امتدت المتوحات سنة 5ه ه الف م( شمالا الى ملتان 
فى جنوبى الينجاب وهى مركز دينى شهير لبوذا . وهكذا نرى 
أنه ىق سنوات قلاثل بين هم ها و 5و ه أخضع اقليم العي ديك 
وجنوبى الينجاب . 

والمعروف أن محمد بن القاسم الثقفى استولى على جزء كبير 
من هذه الأراضى صلحا على آلا يتعرض لهياكل البوذيين وأن 
يبقى معايد النار للمجوس » أى أن يعامل البوذيين والمجوس 
معاملة أهل الذمة من التصارى واليهود والصابئة . 

وهنا نقف لحظة لنشير الى أن العرب فى عهد الوليد بن 
عبد الملك فتحوا بلادا تدين بالوثنية والمجوسية » وحاريوا شعوبا 
ليست من أهل الكتاب » فلم نتعرضوا لدياتتهم ولا لمعابدهمم 


ااا 


وهياكلهم طلما كان هناك بينهم وبين أهل تلك اليلاد مصالحة على 
هذا » ودفم الحزية » التى كان تدفعها أهل الذمة من اليهود 
والنصارى والصايئة . أما البلاد التى فتحوها عنوة فانهم فرضوا 
فيها ارادتهم فهدموا المعابد الوثنية وحرقوا الأصنام » مثلما فعل 
قنيبة بن مسلم فى بلاد مأ وراء النهر . 

وهكذا نري أنه تمت على حدود الهند أول الصلات المتينة 
بين الاسلام وبين الهند البوذية » كما اتصل الاسلام بالديانات ' 
والثقافاتالادراننة والتركية والمغولية والصيتية فىبلاد ما وراء النهر. 

وكان الحجاج قد وعد قائديه محمد بن القاسم الثقفى » 
وقتيبة ابن مسلم الباهلى بجائزة هى الامارة على الصين لمن يصل 
اليها قبل الآخر . ولكن حدود الصين لم يجتازها هذا أو ذاك . 
ولا شك أنه كان لوفاة الحجاج والوليد أكبر الأثر ف عدم اتمام 
ذلك المشروع اذ تغيرت الظروف بوفاتهما وباعتلاء سليمان بن 
عبد الملك الخلافة . وهكذا! بقيت السند حنوبا » وكاشغر وتاشكند 
شمالا أقصى حد بلغته الخلافة فى الشرق . 

وبعد أن فتح محمد بن القاسم حوض السند » أنمذ الى 
العراق عددا كبيرا من الهنود ( الْردٌُط والسيابجة ) » وكان لهو لاء 
الهنود شأن فى حوادث التاريخ الاسلامى خصوصا ف عهد الخليقة 
المعتصم العباسى . كذلك تقل محمد الثقفى الى العراق آلافا من 
الحاموس الهندى . 

ولا شك أن المسلمين استغلوا هذه الأبدى العاملة كما 
استخدموا الجاموس لتنمية الزراعة وللاستغلال الاقتصادى . 
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وكانت نهاية محمد بن القاسم الثقفى محزنة كنهاية قتيبة 
اذ آن الخليفة الحديد سليمان ين عبد الملك آمر بعزله لأنه كان 
من حزب الوليد ومن أقارب الحجاج ( ابن آخته وصهره ) . 

وكان سليمان يبغض الحجاج لاشتر تراكه مع الوليد فيما اعتزمه 
من عزل سليمان من ولاية العهد وتوثيه ابنه عبد العزيز . 

ال الى ع الجا صر ام 

تنهت حاة هذا النطل قتلا ى السحن . 

- الفتوح فى شمال افريقية 

لم فكن اتتصارات موسى بن فصير » وطارق ين زياد قف 
الجهة الغعربية أقل أهمية ونحاحا من اتتصارات الحجاج وفواده 
فى الجبهة الشرقية . 
وما بعدها ( 51٠‏ م وما بعدها ) أصبحت قاعدة لفتوحات اقريقية . 
وبعد أن بنى عتقبة بن نافع الفهرى والى افريقية من قبل معاوية 
( ٠ه‏ م ) استخدمها قاعدة لحملاته . ومع ذلك فان سيطرة 
العرب على شمال افريقية لم مكن قوية بعد غ اذ اتحد الروم » 
والبربر » أهل البلاد » ضد عققبة يزعامة كسيلة وقتل عقبة وانهزم . 
جيشه سنة 54 ه ( مه م ) واضطر العرب الى التخلى عن كل 


يفن 


سلطانهم ثانية اذ شغلتهم الفتن الأهليه التى قامت بعد وقاة يزيد 
ابن معاوية من أجل الخلافة . واتنهز عبد الملك بن مروان قترة 
هدوء فأرسل الى افريقية حيثا سيره أخوه وواليه على مصر 
عبد العزيز بن مروان » وكان قائد هذا الجيش زهير بن قيس 
البلوى . واستطاع العرب أن يهزموا جيوش الروم والبرير سنة 
٠ه‏ ( كه" م ) وقتل فى هذه المعركة كسيلة زعيم البرير » وترك 
زهير بن قيس حامية بالقيروان وقفل راجعا الى مصر » ولكنه 
فوجىء فى برقة بحملة أنزلها الروم من البحر فقاتلوه هو ومن 
معه » وكان النصر للبيز نطيين وقتل زهير ومعظم جنوده . 

ولم ينته آمر النفوذ الرومى ( البيزنطى ) على شمال افريقية 
ولا المقاومة التى لاقاها العرب من البربر حتى امارة حساذ بن 
النعمان الغسانى نحو 7 -- هوبا ه ( 59# - ووه م ) أى فى 
عهد عبد الملك بن مروات اذ استعان حسان بالأسطول الاسلامى 
على لرد الروم من قرطاجة سنة هلا ه ( 804 م ) وغيرها من مدن 
الساحل . كذلك استطاع حسان أن يحارب البربر ويضيق الخناق 
عليهم » وكان يتولى أمرهم كاهنة فذة لها سلطة وتآثير عظيم عليهم 
فصمدت له وهزمته وتقهقر حسان الى برقة الا أن حسانا غزاها 
ثانية فقهرها وقتلها فى مكان يعرف اليوم يئر الكاهنة . وهكذا 
استرجع حساك افريقية للعرب ونشر لواء الأمن فى ربوعها » ثم 
تسلم مقاليد الحكم بعده موسى بن نصير . 

وتختلف الرواية فى تاريخ ولاية موسى بن نصير لافريقية 
اختلافا بِيّنا فالبعض يقول انها كانت فى سنة 6ه أو وبا ه ىق 


١18 


عهد عبد الملك بن مروان » وشول البعض الآخر انها كانت ى 
سنة هم ه أو هم ه فى عهد ابنه الوليد . ونحن نرجح الأخذ 
بالقول الثانى لأنه أكثر اتفاقا مع سير الحوادث فى افرشية ولأن 
معظم الروابات تجمع على أن حسان بن النعمان والى افرقية 
لبث على ولايتها حتى وفاة الخليفة عبد الملك بن مروان ؛ ولما ولى 
عبد الله بن عبد الملك مصر » عزل حسان بن النعمان عن ولابة 
افريقيه واختار لولابتها موسى بن نصير . 

أما موسى بن نصير فهو من أعظم الزعماء والقادة المسلمين » 
ولا نعرف شيئًا كثيرا عن حياته قبل ولابته لحكم افريقية؛وممذلك 
فاننا نعرف أنه من التابعين ( أى الطبقة الثانية التى تأتى بعد 
الصحابة ) وأنه ولد فى سنة 19 ه فى خلافة عمر بن الخطاب فى 
خربة من قرى الجزيرة على قول » أو بوادى القرى فى شمال 
الحجاز على قول آخر . وتقول الرواية انه ينتسب الى بكر بن 
وائل ( من القبائل العدنانية ) وان أباه نصيرا كان من النصارى 
الذين رآهم خالد بن الوليد عندما فتتح العراق يقرأون الانجيل 
فى كنيسة فى عين التمر ( قرب شفاثا الحالية فى العراق ) فسباهم 
ف سنة 1١‏ ه . وقيل انه يتتسب بطريق الولاء الى بنى لخم وان 
أباه نصيرا كان على حرس معاوية بن أبى سفيان » ثم كان وصيفا 
لعبد العزيز بن مروان فأعتتقه © . 

: ص 50535 5517 , الطبرى‎ ٠ البلاذرى : فتوح البلدان‎ )١( 
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٠) وما بعدها ( طبعة القاهرة 99؟١ ه‎ 


م سه أعلام العرب لهل 


وتقلب مومى بن نصير فى بعض المناصب الحربية والادارية 
الهامة قبل أن يعهد اليه بحكم افريقية فقاد بعض الحملات البحرية 
فى خلافة معاوية بن أبى سفيان » وتولى قيادة الجند فى مصر آيام 
ولاية عبد العزيز بن مرواث عليها . وقيل ان عبد الملك بن مروان 
حينما ولى أخاه بشر بن مروان على العراق سئة 7# ها ندب 
موسى بن نصير من مصر لمعاوتته . ولا ولى الحجاج حكم العراق 
سئة ه/ا ه عاد موسى الى مصر فى خدمة أميرها عند العزيز . 
وأرسله عبد العزيز بن مروان فى سنة 4م ه الى برقة وهناك اختثبر 
مفاوز افريقية وقام يفتوحات كما سبى من "أهلها جموعا غفيرة . 

أما الوليد بن عبد الملك فانه جعل موسى بن نصير واليا على 
افريقية على أن بحكمها من القيروان ويتبع الخليفة مباشرة . 
وأصبحت افريقية منذ ذلك الحين ولابة مستقلة فى حكمها عن مصر 
بعد أن كانت منذ بدء الفتوح العربية تنبع مصر فى الادارة وتنلقى 
منها الحيوش الفاتحة . 

وما كاد مومى. يلى حكم افريقية حتى عاد أهل البلاد الى- 
الثورة من جديد » ولكن هومى بن نصير مزق جموع الثوار بيد 
من حديد ودوخ قبائل البربر القوبة مثل هوارة وزناتة وكتامة 
وصنهاجه » ثم سار الى طنجة وهى آخر معقل اعتصم به الثوار 
ولم يكن قد غزاها العرب بعد فافتتحها وولى عليها جنديا عظيما 
هو طارق ابن زياد الليثى . 

وكان الروم يهددون سلطان العرب فى افريقية عن طريق البحر 
التوسط الذى كان العرب يسمونه بحر الروم ولذا ثرى موسى 


كن 


ابن نصير.يبنى دارا عظيمة للصناعة ( بناء السفن ) على مقربة من 
أطلال قرطاجة وأنشأ أسطولا ضخما لحماية الثغور . وسير موسى 
انه عبد الله فى السفن الى الحزر القردبة فغزا جزائر البليار » 
وكانت تابعة لملك أسيانيا القوطى » وافتتح منها ميورقة ومنورقة. 
وسارت حملات بحرية أخرى الى صقلية وسردانية ( سردينيا ) 
وعادت مثقلة بالغنائم والسبى . وهكذا بسط العرب سلطاتهم على 
شمال افريقية كله فى البر والبحر » ولم يبق من ثغوره بيد 
النصارى بعد افتتاح طنجة سوى ثغر سبته الواقع فى نهاية البحر 
المتوسط شرقى طنحة وعلى محاز الزقاق ( مضيق جبل طارق 
فيما بعد ) . 

واستمال موسى بن نصير اليه وجوه القبائل فى شمال افريقية 
واهتم بنشر الاسلام بين البربر اهتماما عظيما . وكان معظم البربر 
الذين سكنوا الساحل الضيق الخصيب على البحر قد اعتنقوا 
النصرانية قبل الفتح الاسلامى بقليل وفيد! عدا هذا فلم تؤثر ف 
البرير الحضارة الرومانية أو البيزنطية وذلك لعدم اختلاط 
الرومان والبيزنطيين بهم . أما العرب فقد استطاعوا بعد أن 
استقروا هناك أن ينشئوا صلات وثيقة معهم » ثم استطاعوا أن 
يجندوا منهم جندا جددا » اذ حشد موسى ف جيشه آلافا من 
البرير المسالمين الذين تسابقوا فى مضمار الفتوحات التالية. 

وكاث موسى بن نصير نتوق الى افتتاح ثغر سبتة الحصين » 
على أن مشاريعه فى الفتح لم تكن تقف عند سبتة بل كانت 
تحاورها الى ما وراء ذلك البحر الذى سيطر العرب على شواطئه 


6ن 


الشرقية والجنوبية وعلى جزره القريبة ولكنهم لم يعرفوا بعد 
شيئا أو لم يعرفوا سوى القليل عن شواطته الشمالية والغرببة . 


تطلع مومى بن نصير الى الاستيلاء على ثغر سبتة والى غزو 
شبه جزيرة أببريا » أو اسيانيا » وهى مدخل أوريا الجنوبى 
الغربى . آما أهل اسيانيا فكانوا قديما من الكلت القدماء (5اءع©) 
ثم وصلها الاستعمار اليونانى وبعد ذلك استعمرها الفينيقيون 
وضموها الى قرطاجة فى شمال افريقية . ومن اسيانيا ذهب القائد 
الفينيقى العظيم هانيبال ليفتح ايطاليا . وبعد سقوط قرطاجة على, 
يد الرومان » دخلت اسيانيا تحت حكم الرومان . وسكن اسيانيا 
جماعات مختلفة من البرابرة الذين اتنشروا آتد فى أنحاء 
الامبراطورية الرومانية مثل القوط الشرقيين والسويف والآلان 
وكذلك الوندال ( القاندال ) الذين سيطروا على شرقى الجزبرة 
ووسطها . ثم سيطر القوط الغرييون الذين يقيمون فى جنوبى 
غالة ( فرنسا الحالية ) على المتبربرين فى اسيائيا وحاول الوئدال 
المقاومة ولكن القوط الغربيين تغلبوا عليهمم وأحبروهم على. 
التقهقر نحو الجنوب . وما لبث زعيم الوندال أن اضطر الى العبور 
الى افريقية فى القرن الخامس الميلادى أمام ضغط القوط الغربيين» 
وعرف جنوب أسيانيا منذ ذلك الحين باسم قاندالوسيا أو اقليم, 
القاندال وعنه أخذ العرب لفظ « الأندلس © الذى أطلقوه فيما: 
بعد على شبه الجزيرة كلها . 


يضرن 


وقد كون القوط الغرديون دولة قوية فى اسيائيا » غير أن 
أمرهم ما لبث أن ضعف بمرور الزمن الى أن حكمهم غيطشة 
( دتيزا من ) . وتذكر الروايات أن أحد الأمراء واسمه 
رودريكو عنعده 8 أو لذرق » ثار وعزل غيطشة وقتله واتتخب 
ملكا فى سنة ٠إلاا‏ م ( 91١‏ ه ) وفر أبناء غيطشة من اسيانيا الى 
افريقية » وصادر لذريق آملاكهم معتبرا اياهم ثائرين على العرش. 
وقد انضموا بعد ذلك الى العرب وعاونوهم على فتح البلاد . 
وكان الكونت يليان ( جوليان ) حاكم مدينة سبتة من أعداء 
لذريق ومن حزب آبناء الملك غيطشة . 

آما العرب قانهم كانوا فى ذلك الحين يتطلعون الى فتح 
اسيانيا . والواقع آن أهداف فتح اسيانيا سارت مع الأهداف 
العامة للفنتوح الاسلامية » التى كان من أهمها نشر لواء العروبة 
والاسلام . ويذكر ه بعض المؤرخين أن الأندلس غزدت من جهه 
ل ا 
المورخين يتفقون جميعا على آن فتح اسيانيا واستقرار المسلمين 
فيها كان فى خلافة الوليد بن عبد الملك . 

والواقع أن الفتوح العربية كانت تندافم كأمواج البحر » 
موجة فى اثر موجة » فنرى العرب يفتحون العراق ثم ايراك حتى 
يصلوا الى السند والهند والى ما وراء النهر حتى حدود الصين » 
ونراهم يفتحون الشام ثم مصر وبعدها شمال افريقية حتى ,صبح 


"» أبن عذارى المراكقى : البيان المغرب فى اخبار المغرب ج‎ )١١( 
* ) ص, ه ( مكتبة صادر  بيروت‎ 


كينل 


بينهم وبين الأندلس ذلك المضيق الضيق » أو الزقاق » الذى عرف 
فيما بعد باسم مضيق جبل طارق . 

وكان طارق بن زياد » ومن معه من جند العرب والبربر على 
الساحل المغربى عند طنجة وما حولها » يتطلعون الى ميدان جديد 
يفتح الله فيه عليهم . ولا شك آن آنظار طارق حينئذ بدآت تنجه 
نحو حصن سبتة الذى عجز المسلمون عن الاستيلاء عليه مرتين : 
فى المرة الأولى كان يقودهم عقبة ين نافع وف المرة الثانية موسى 
ابن نصير . ش 

وكان صاحب سلنتة وما حواليها ى ذلك الوقت هو ثليان . 
وتيحدل من أبحاث الميتشرق الهولندى دوزى 27ه2آ1 
والمستشرق الاسيانى ساقدرا أل اقليم محيكة كان تأ بعأ 
فى ذلك الحين للدولة البيزنطية وليس لاسيانيا القوطية كما هو 
معروف وشائع .2١7‏ وبدأ يليان ولابته فى سن صغيرة وأقام ى هذه 
الناحية زمانا طويلا ء ولما كان هذا الاقليم بعيدا عن بيزنطة » وكان 
العرب قد نجحوا حتى ذلك الحين فى القضاء علىمعظم المستهيرات 
البيزنطية وفى القضاء على الحكم البيزنطى فى شمال افريقية 
وكانت أمور بيزئطة 1نذاك مضطربة اضطرابا لا يمكنها من 
الاشراف على ولاياتها القريبة فضلا عن البعيدة » فقد تحرر 
الكونت يليان من تفوذ وسلطان الدولة البيزنطية وأصبح حاكما 
مستقلا . ولما اتقطعت عنه الامدادات من. الدولة الميزنطية بدأ 
يوثق علاقاته بمن جاوره من قبائل البربر ليكسب ودها واختلط 
)١(‏ راجمع: فجر الاندلس للدكتور حسين مؤنس (القاهرة 01109 
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الآمر على الناس وحسيوه يربريا » ويصفه ابن خلدون بأنه رومى» 
وزعم البعض مثل ابن عذارى أنه قوطى . ويذكر المثورح ابن 
الأثير أن عقبة بن نافع لقى يليان سنة > ه (+م» م) كذلك تذكر 
الروايات أن موسى بن نصير عرف يليان عند وصوله الى اقليم 
طنجة سنة م ه ( 7٠١9‏ م ) ولما انصرف موسى ألى القيروان 
وخلف طارقا على طنجة وما. جاورها أحس يليان خطر المسلمين 
وضغطهم عليه وبدأ صانعهم . ونعرف أن طارقا حاول الاستيلاء 
على سبتة فلم يستطع فاكتفى يمودة صاحبها . 
. وتجمع المراجع العربية كلها على أن يليان هو الذى دعا موسى 
ابن نصير لغزو الأندلس » وكشف له عن ضعفها وهوث عليه من 
أمرها . وتجعل الروايات سبب ذلك قصة ملخصها أن يليان كان 
00 الى قصر لذريق لتتأدب وتنشا فيه آسوة ببنات 
كبار القوط » ولكن لذريق طمع فى الفتاة وتال منها » فكتبت 
الى أبيها بخيرها لوص جلك عي بوكرل لامي 
فاتصل يطارق وأخذ يزين له فتح الأندلس ويحرضه عليه حتى 
ار ل سار الا ل ل ار 
يدلونهم على طرقها وبلادها ومواضع الضعف فيها . ويقال أيضا 
ان يليان كان يمت بصلة النسب الى أسرة الملك المخلوع غيطشة » 
واتصل أبناء غيطشة بالكونت يليان لكى يعمل على أن يمدهم 
العرب بقوة ترد لهم ملكهم فى نظير أن يؤدوا للعرب أموالا 
والواقع أن كل هذه القصص وكل ما نسج من آساطير حول 


ناينا 


فتح الأندلس لا يمنع تعليل فتح العرب للأندلس تعليلا معقولا » 
اذ كان دخول العرب الأندلس هو الأمر المنتظر اذا استعرضنا 
الظروف التى سادت المغرب خلال السنوات التى سبقت الفتح . 
فقد كان طارق يقيم على الزقاق ومعه عدد عظيم من الجند العربى 
والبربرى ونتطلع معظمهم الى الفتح والجهاد . ولم يكن طياث 
مطمئنا فى بلاده بعد أن حاول المسلمون أكثر من مرة فتح معقل 
سبتة الحصين كما كان جند طارق من البرير يعلمون عن الأندلس 
شيئا كثيرا ولا بد أن تفوسهم كانت تنازعهم الى خيراته » فضلا 
عن أن فتح الأندلس كان خطوة لابد منها بعد فتح شمال افريقية 
والمغرب . على أن الذى لا شك فيه أن يليان كان يدرك تمام 
الادراك أن العرب صاروا قوة لا يمكنه الوقوف أمامها محتفظا 
بولايته . وتذكر الروايات العربية أن يليان لم ,يكتف بمخاطبة 
طارق فى الأمر » بل تكلف مشقة الذهاب للقاء مومى فى القيروان 
ليقنعه بسهولة فتح اسيانيا . وقد رحب مومى بيليان وبعرضه 
ولكنه شك فى معلوماته فطلب اليه أن سوم بسرية ( غزوة ) ىف 
جنوبى الأندلس ليتأكد من عدائه للملك لذريق وأنه لا يخثى 
الاغارة على بلاده وليرى بعينيه رد الفعل الذى بحدثه مثل ذلك 
العمل . وفعلا قام يليان بغارة سريعة على الأندلس عاد بعدها 
محملا بالغنائم والسبى فكان ذلك أكبر حافز لمومى على الاقدام 
على الفتح . 

وكتب موسى بن نصير الى الخليفة الوليد بن عبد الملك 
يستاأذنه فى الفتح فكتب اليه الخليفة آلا يزج بالمسلمين فى أهوال 


ىما 


البحر . فلما رد" موسى بأنه مضيق يرى شاطئه الآخر » نصحه 
الخليفة بأن يكون حذرا وأن يختبر بلاد الأندلس سرية صغيرة 
قبل أن يغامر بجيش كبير . 

نفذ موسى تعليمات الوليد فأرسل الى الأندلس سرية قيادة 
مولى له بدعى أبو زرعه طريف بن مالك وهو من البرير » ويقال 
أيضا انه عربى . وكانت حملة طريف للاستطلاع والاستكشاف » 
وكانت عدتها أربعمائة راجل ومائة فارس . وعير المسلمون البحر 
من سبتة فى أربع سفن قدمها يوليان ونزلوا فى جزيرة صغيرة 
قسمى بالوماس 22108285 وهى التى عرفت مند ذلك الحين ياسم 
جزيرة طريف أو رآأس طرف أو ترفا عند الاسيان ‏ نموم 
وساعدت المسلمين قوة من أنصار يليان وآبناء غيطشة فقامت 
بحراسة المعبر حتى تم نزولهم على الأرض الاسيانية وكان ذلك 
فى رمضان سنة ١ه‏ ه ( بوليو - تموز 7٠١‏ م ) . ومن جزيرة 
طريف » قام طريف وأصحابه بسلسلة من الغارات السريعة على 
الساحل وغنم المسلمون غنائم كثيرة وأخذوا سيئما عديدا وشهدوا 
كثيرا من دلائل خصب الحزيرة وغناها ثم عادت الحملة فى سلام . 

ولا رأى موسى بن نصير الغنائم واتتصار طريف » ولمس ‏ 
النزاع بين رجال الحكم فى مملكة اسيانيا القوطية » أخذ بعد 
العدة لارسال حملة عظيمة تقوم بالفتح الحقيقى . واختار لقيادة 
هذه الحملة مولاه طارق بن زياد الذى كان يحكم طنجة فى 
ذلك الحين . 

ولا تحدثنا الرواية الاسلامية عن فاتح الأندلس بشىء قبل 


يسن 


ولاته لطنحة . وتختلف الروابة فى أصله ونسبته فيقال انه فارسى 
من همذان » كان مولى لموسى بن نصير » وقيل انه من سبى البربر». 
وقيل انه بربرى من بطن من بطون تمزة ( تفرة ) . ويبدو أن آباه 
زيادا أسلم أيام عقبة بن نافع وخلفه ابنه طارق فدخل فى خدمة 
ولاق السلمن : 

وكان عدة جيش طارق اثنى عثر ألفا وكان الحيش 'يكاد 
يكون من البربر فقط ويقال ان موسى أرسل مع طارق أيضا عددا 
من كبار الجند العرب وموالى الأمويين . : 

ونزل طارق بالبقعة التى ما زالت تحمل اسمه الى اليوم » أعنى 
حبل طارق كما عثرف المضيق باسم مضيق جبل طارق ثم سار 
طارق صوب طليطلة عاصمة القوط وف الطريق هزم القوط الذين 
تصدوا له » والنقى طارق بحيش لذريق فى موقعة حاسمة ى سهل 
شرش وعم على مقربة من قادس شمالى شدونة : ولم أت 
اليوم السابع من اللقاء حتى تم النصر لطارق وجنده وهزم القوط 
اشر هزيمة ( رمضان سنة ؟ه ه - يوليو - تموز 71١‏ م ) 
وتعرف هذه المعركة باسم معركة شريش أو وادى لكة لأنها كانت 
على بحيرة على نهر عرف باسم وادى لكة أو بكة ( الجواداليت 
612016 ) . وكان الحيثن الاسيانى قبل نشوب معركة شربش 
أضعاف جيش طارق فيعث طارق يطلب المدد من موسى فعحل 
مومى بارسال خمسة آلاف من خيرة جنده يقودهم طريف بن 
مالك فأدركوا طارقا قبيل المعركة وقودت بهم نمسه وتموس من 
معه . ومع ذلك فانه حتى بعد وصول المدد الى طارق كان الحيش 
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الاسيانى آضعاف جيشن طارق ولكن كانت تنقصه الروح المعنوية 
فكان به كثير من العبيد والأرقاء كما كان به نفر من الأسرة المالكة 
القديمة أو من أنصارها . وتذكر الروايات أن طارق بن زياد خطب 
فى جنده قبيل نشوب المعركة الحاسمة خطية تعتبر نموذجا بديعا 
من الحماسة الحربية والفصاحة وقد جاء فيها : « أبها الناس ! 
أبن المفر 7 البحر من ورائكم والعدو أمامكم .. وليس لكم والله 
الا الصدق والصبر . واعلموا أنكم فى هذه الحزيرة أضيع من 
الأيتام فى مآدية اللثام . وقد استقبلكم عدوكم بحبوشه وأسلحته 
وأقواته موفورة » وأتتم لا وزر لكم اللا سيوفكم » ولا أقوات 
لكم الا ما تستخلصونه من أيدى عدوكم .. » الى آخر ما جاء 
فى هذه الخطبة من بث روح الحماس والاستبسال بين الجنود90©. 
وذكر بعض المؤرخين أن طارقا أمر باحراق السفن التى عبر 
عليها جيشه بعد وصوله الى الشاطىء الأندلسى وذلك ليدفع جنده 
الى الامتسال ق:سبين النفن :هذه الوزاقعة لنست :من الامو 
المستحيلة. على قائد عظيم مثل طارق . ومع ذلك فنحن نعرف من 
الروايات المختلفة أن السفن التى عبر عليها المسلمون كانت قليلة » 
كما أنها لم تكن ملكا لهم وانما كانت ملكا للكونت يليان . 

20 ويدكر المورخون العرب أن لذريق قتل فى معركة شريش » 
أو غرق ولم يعثر على جثنه . آما المؤرخون الاسيان مثل ساقدرا 
فقولون ان لدريق آفلت ليقاتل بعد ذلك فى ظروف آكثر ملاءمة » 

)١(‏ انظر : المقرى : نفح الطيب ج ” ص ١659 2-1١6١‏ ( مطيعة 
عيسى البابى الحلبى بمصر ) ٠‏ 


هل 


وأنه بعد معركة شرش بسنتين انقض على جيش مومى فى موقعة 
لم يذكرها من المؤورخين المسلمين الا المؤلف المجمول صاحب 
« أخبار مجموعة فى فتح الأندلس © وهى موقعة السوانى 
أو السواقى على مقرية من تمامس 5تصموص2ة1 . ولكن المسلمين 
وثبوا على لذربق وجيشه وأفنوهم عن آخرهم وقتل لذريق بيد 
مروانث بن مومسى بن نصير . .وكانت هله الموقمة التى يكاد 
المؤرخون يهملونها تماما هى الأساس الذى دارت حوله الملاحم 
الاسيانية التى نشأت فيما بعد حول لذريق آخر ملوك القوط 
وحول دفاعه عن بلاده . 

ويذهب بعض المؤرخين الى أن المسلمين لم يطليوا فى البداية 
الا الغنيمة والعودة الى افريقية » وان فتحهم للأندلس أخد طابعا 
آخر بعد انتصار طارق الحاسم فى معركة شرش . لكننا اذا 
تذكرنا ما فعله موسى قبل ارسال طارق الى الأندلس وهو التأكد 
مما ذكره يليان » ثم استئدان الخليفة » ثم ارسال طريف » بدا لنا 
أن فكرة الغزو والرجوع الى افريقية فكرة بعيدة الاحتمال . 
كذلك جرى العرب فى فتح اسيانيا على أسلوبهم فى الفتوحات 
السابقة وهو ارسال قوات صغيرة تعقنها الامدادات . 

وعلى اثر موقعة شرش الحاسمة ساد الرعب بين القوط 
فامتنعوا بالحصون والحبال وأخذ طارق تقدم فى الفتح . ولم 
يكد خبر نصره يصل الى افريقية حتى قاض سيل البرير على 
الأندلس وتبع ذلك تضخم جيشش المسلمين مما جعل طارقا فرقهم 
فى بعوث صغيرة الى مختلف النواحى . وكان جيش المسلمين يزداد 


1 


عددا 0 ساخطين على لذريق وعهده . وى الطريق الى 
طليطلة فتتح المسلمون بلادا كثيرة ع دخلطار قطليطلة عاصمة القوط 
وآخذ نتابع زحفه شمالا حتى عبر جبال اشتوريش ( استورية ) 
واستمر فى سيره حتى أشرف على خليج بسكونية ( غسقونية ) 
ثم عاد الى طليطلة حيث تلقى أوامر موسى بن نصير بآلا يبرح 
مكانه . وهكذا استطاع طارق وقد قصد الأندلس فى ربيم 
سنة +و ه ( ١1لم‏ ) أن يحتل فى صيف السنة تفسها أكثر من 
نصف اسيانيا وأن يقضى على مملكة القوط هناك . 

وبعد أن فتح المسلمون طليطلة عاصمة اسيانيا » تقدم أبناء 
غيطثة الى طارق يطليون اليه الوفاء بمأ وعدهم به من حسن 
الجزاء . ويبدو أنهم كانوا ب 
المسلمين معه من البلاد مكتفين بما أصابوا من الغنيمة وبعود 
آل غيطشسة الى ما كانوا فيه من الملك والسلطان . ولكن طارقا 
خيب رحجاءهم وأظهر أنه أقبل الى البلاد للفتح الثامت ونشر 
الاسلام » ووجد أنهم لا يستحقون أكثر من ضياع أبيهم الكثيرة 
فأعطاها لهم . والظاهر أنهم طمعوا فى المزيد » ولما لم يستطع طارق 
اجابتهم الى ما سألوا » استأذنوه فى المسير الى موسى بن نصير 
فى افرشة وسآلوه الكتابة اليه بش أ نهم وما 00000 
ففعل . ولما ذهبوا الى مومى أقر طارقا على ما فعل بعد أن استوثو 
بن سن سرادت لفل رقي الك الحا عن وو ف 
الزيادة فأحالهم على الخليفة تمسه » ولكن الوليد بن عبد الملك 
أقر عهد مومى وطارق . 
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وتقول الروايات ان مومى بن نصير لما علم باتتصارات طارق 
الباهرة أخذته الغيرة من مولاه الذى نال العنائم الكثيرة وكان له 
شرف النصر والفتح فطلب من طارق أن توقف وآلا سرح مكانه 
حتى بلحق به . والحق أننا نستبعد مثل هذه الروايات لأن 
مسئولية الفتح وتبعته تقع على عاتق موسى أمام الخليفة » كدلك 
بظهر من الحوادث والروايات المختلفة ان طارقا كان رجلا متواضعا 
وأنه فتح الفتوح كلها باسم مو لأه وباسم الخلاقة . والمعقول أن 
يكون مومى 'قد شعر بأن المسلمين استرسلوا فى الفتح آكثر مما 
ينبغى وأن خطوط مواصلاتهم فى شبه الجزيرة الواسعة قد كانت 
فى خطر » فخاف أن يندفم الجيش فتقطع عليه خطوط رجعته 
وامداده . وقد حدث هذا بالفعل فى التاريخ الحديث لجيش 
نايليون فى إسيائيا بالذات . ويذكر ابن قتيبة فى كتابه « الامامة 
والسياسة » » أن مومى عير الأندلس بناء على استغائة طارق بن 
زياد . وبالرغم من اتفراد صاحب الامامة والسياسة بهذه الرواية 
الا أنها رواءة معقولة تفسر لنا الأحداث حينذاك » فلو كان موسى 
يريد أن يعبر الأندلس ليطلع على تنيجة ما وصل اليه طارق لعبر 
مع عدد قليل من الجند » ولكن مومى بن نصير عبر بجيش تزيد 
عدته على جيش طارق بكثير . وكانت الظروف كلها تحتم على | 
موسى الاسراع الى الأندلس لمساعدة طارق » اذ كان المسلمون> 
قد ساروا فى البلا شوطا بعيدا دون أن يستوثقوا من سلامة 
خطوط مواصلاتهم » ولم يكن بيدهم من المعاقل الكبيرة سوى 
قرطبة » وكانت هناك طوائف من القوط مفرقة فى البلاد تستطيع . 


كن 


أن تقطن عن عباغات ادلي القيلة الكرقة عن بطول: الخد 
الطويل من جبل طارق الى طليطلة وما بليها . والظاهر آن القوط 
كانوا بتحمعون فى تلك الأثناء ويديرون ششيئا ويبدو أن طارقا 
أن خطورة "مرق وهاه ذلك ان الاستساد اموي آنا 
يليان فكان يقيم معظم الوقت فى الحزيرة الخضراء فى الأندلس 
يؤمن.ظهور المسلمين . وعبر موسى الى الأندلس على رآأس جيش 
كبير من العرب والبربر فى سنة مه ه ( ١1لا‏ م ) وخف يليان 
للقائه وعقد معه مجلسا للتشاور . ولو كان موسى قد جاء ليلقى 
طارقا وليحاسبه على ما فعل كما تذهب الروايات لسار الى طليطلة ؛ 
لكن موسى سار نحو اشبيلية حتى لا يترك هذا المعقل الخطر ى 
أظهر المسلمين دون فتح20 . وتم لموسى فتح اشييلية بعد أن 
حاصرها عدة أشهر » وكانت اشبيلية من أكبر مدن الأندلس 
وأرقى المراكز المكرية فيها وكانت فوق ذلك قاعدة اسيانيا قبل 
شك القوط ظلنها : 

ثم سار موسى نحو طليطلة فالتقى بطارق على مقربة منها . 
وهنا يذكر اللؤرخون رواية عن مغيث الرومى » مولى الوليد » 
الذى كان يحنق على مومى وينكر فضله ف الفتح » اذ يذكر أن 
موسى بالغ فى اهانة طارق وزجه فق السحن بتهمة الخروج 
والعصيان وقيل بل هم بقتله أيضا . وقيل ان طارقا استطاع وهو 
فى سحنه أن ببث شكواه الى الخليفة الوليد فكتب الخليفة الى 
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برحل 


ا ل ليت 
ما بقى من اسياننا . 

ومثل هذه الرواية لا يمكننا الأخذ بها لأن موسى بن نصير 
"فى كبن سنت وعلق شان لآ يمكن آن تتعذه الغيرة من مولا الذى 
ولاه الفتح بنفسه » كذلك كانت تبعة الفتح تقع على عاتق موسى 
أمام الخليفة » وكان موسى هو الذى يدير خطط الفتح قبل عبوره 
الى الأندلس . 

وقد مكود حدث عتاب أو جفوة بين موسى وطارق لأن طارقا 
كان قد تقدم فى الفتح أكثر مما ينبغى ولا تثبت أقدام المسلمين 
فى البلاد بعد متحديا بذلك أوامر مولاه » لكن مومى كاذ من 
الحكمة بحيث انه سرعان ما اتفق مع طارق واشترك الرجلان 
اشتراكا كاملا فى العمل . ويذكر المقرى رواية تنفى ما قيل عن 
حسد مومى لطارق » فيقول : « ولا سمع موسى بن نصير يما 
حصل من النصرة لطارق عبر الجزيرة يمن معه ولحق بمولاه طارق 
فقال له : يا طارق انه لن «جازيك الوليد بن عبد الملك على بلامك 
باكثر من أن يمنحك الأندلس » فاستبحه هنيئا مريئا . فقال له 
طارق : أبها الأمير والله لا أرجع عن قصدى هذا ما لم أتته الى 
البحر المحيط أخوض فيه بغرسى20 » . 

ودذكر المؤرخون أن جيش مومى بن نصير كان ٠‏ 
ثمانية عشر ألفا من خيرة جنده » وكان معظم هذا الجيش من 
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العرب ومعهم اتباعهم ومواليهم . وكان العرب الذين ذهيوا مم 
د كبيرة من مهاجرى العرب الى الائدلس 
ويعرفون عند المورخين باسم « طالعة مومى »6 وسيكون لهؤلاء 
الجماعة الصدارة بين مسلمى الأندلس زمنا طويلا واثر عظيم قف 
محريات الأمور . 

وقد فتح موسى البلدان التى لم يفتحها طارق 6 وساعده ابنه 
عبد العزيز فى عمليات الفتح . وى تلك الاثناء قام تمر من بقايا 
القوط وانصارهم فى طليطلة بثورة ضد المسلمين منتهزين فرصة 
خروج طارق وجنده منها فاضطر موسى الى فتحها من جديد » 
كذلك قامت ثورة فى اشبيلية آأخضعها عبد العزيز بن موسى بن 

ثم بعث موسى يرسولين الى الخليفة الوليد ليطلعاه على آخر 
ما وصل اليه الفتتح العظيم » وكان هذان الرسولان هما التابمى 
على بن رباح » ومعيث الرومى . 
وقسم موسى جرش المسلبين قسمين : قسم بقيادته هو وقسم 
بقيادة طارق وسار طارق نحو جبال كتتبرية واستولى على مايا . 
1 واشترقه وليون . أما مومى فقد آكمل فتوحه فى اقليم قشستالة 
وقضى على المقاومة التى ليها فى المقاطعة التى سماها العرب بلد 
الوليد ( قاليا دوليد الحالية ) ثم اكمل سيره شمالا حتى بلغ 
خيخون هه1:© فى أقصى الشمال ثم بعث سرية من فرسانه 
أدركت البحر عند صخرة يلاى مرداء2 ع2 هدءط 

وهكذا ثم فتتح اسيانيا عدا الأقاليم الجبلية ى الشمال الغربى 


فى نواحى أشترس وجليقية التى التحأ اليما 6 القوط 
وكبراؤهم 

0 العرب اسم الأندلس على المناطق التى كانوا سيطرون 
عليها كما سموا بلاد الأندلس بياسم الجزيرة . ولا زال اسم 
الأندلس يطلق على الجزء الجنوبى من شبه جزيرة ايبريا . 

ولم تقف أطماع مومى بن نصير عند حد جيال البرت 
( البرانس أو اليرنيه ) بل عزم على فتح بلاد غالة أو فرنسا الحالية 
على أن بتجه شرقا حتى بصل الى القسطنطينية عاصمة الروم التى 
عجز العرب عن فتحها ثم ستمر فى فتوحه حتى يلحق بحاضرة 
الخلافة وبذلك يحعل البحر المتوسط بحيرة عرية . 

لكن الخليفة الوليد بن عبد الملك كنب الى موسى بن نصير 
يحذره من التوغل بالمسلمين فى دروب مجهولة ويأمره بالعودة . 
وما لبث أن وصل اليه كتاب آخر من دمشق يستدعيه وطارقا 
ولأمرهما بالتعجيل فى العودة . 

ولعل أقوى البواعث التى حملت الوليد على هذا الاستدعاء 
ما نما اليه من خلاف موسى وطارق » وخوقه ان صح هذا القول». 
أن ينتهى هذا الخلاف بتفرق كلمة المسلمين وتكبتهم ى تلك 
البلاد الجديدة المجهولة التى افتتحوها  .‏ 

وريما كان من هذه البواعث أيضا ما بلغ الوليد عن وفرة | 
الأموال والتحف. التى غنمها العلمود وخوفه أن تمتد البهما 
يد التيديد . 

وقبل أن بعود موسى الى د مشق للم حكومة الأندلس بقدر 


١5 


استطاعته » واختار اشسلية حاضرة لها » وعمن ولده عبد العزيئ 
واليا عليها » واستخلف على المغرب الأقصى ولده عبد الملك » كما 
استخلف على افريقية عبد الله آكبر أولاده . ثم غادر موسى بن 
نصير الأندلس » وبصحيته طارق بن زياد وكبار الجند فى 
ذى القعدة سنة هه ه ( 714 م ) ويقال ان يليان كان معهم . 

وكان موكي موسى الى دمشق من الموضوعات التى أفاض ىق 
وصفها الرواة والاخباريون العرب .وتقلها المأورخود مشل ابن 
عبد الحكم وابن قتيبة وابن القوطية والمراكثى وابن عذارى وابن 
خلكان والمقرى واين الأثير . وشال ان موكب مومسى اشتمل قيما 
عدا حاشيته الخاصة على أربعمائة من أفراد الأسرة المالكة القوطية 
وأسر النبلاء تزين رعوسهم التيجاث وتطوق أوساطهم الأحزمة 
الذهبية » ومعهم جموع من العبيد والأسرى يحملون تفائس 
العناثم . ووصل موبى الى دمشق فى جمادى الأولى سئة كؤاه 
( فبراير - شباط 7٠9‏ م ) قبل وفاة الخليفة الوليد بنحو 
أرئعين دوما . واستقيله الوليد استقيالا رائعا . وأذهل موسى 
الناس بما أتى به من الخيرات والمغانم والأسرى . وكان موكب 
النصر هذا موكبا مشهودا فى تاريخ العروبة والاسلام » اذ لم ير 
الناس من قبل مثل هذا العدد من أمراء الغرب والأسرى الأورسين 
وقد جاءوا يقدمون الولاء والطاعة لأمير المؤمنين . وكان من أبرز 
ما قدمه مومى الى الخليفة الوليد من الغنائم التذكارية النفيسة 
مائدة تفوق قيمتها كل تقدير كان طارق قد غنمها من كاتدرانية 
طليطلة » وكان القوط قد تفننوا فى صنعها فنسبها العرب الى 
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سليمان بن داود وسموها « مائدة سليمان © . وكان مما قدم 
للخليفة الدر والياقوت أكيالا » والسيوف المحلاة بالجواهر » 
والتيحان المرصعة بالححارة الثمينة » وآنية الذهب والفضة وغير 
ذلك مما لا تخبط به وصف . 

ولم بليث الوليد أن توفى وولى الخلافة سليمان بن عيد الملك 
وكان قلبه متغيرا على مومى » ذلك ان سليمان بن عبد الملك 
لما أحس باقتراب منية أخيه كتب الى مومى يأمره بن يتريث حتى 
يصل بعد وفاة الوليد فتؤول الذخائر والنفائس التى كان يحملها 
مومى الى سليمان . ولكن موسى لم يتريث بل سار سيره العادى 
جتن لثى الو ليدب وكان لبها آلا ينخط اتوم خير ا كثيرا بيد 
وفاة الوليد . وكان مصير موسى لا يتناسب مع أعماله اذ جرده 
الخليفة سليمان من سلطته وصادر أمواله بل ان الانسان يكاد 
لا يصدق ما ترويه المصادر المختلفة عن تعذيب الخليفة سليمان 
ابن عبد الملك ليطل فتح الأندلس . والراجح أن الخليفة سليمان 
أهمل موسى وتركه فى زوايا النسيان وان كنا لا نستعد أعمال 
القسوة والعنف ونكران الجزاء من خليفة مثل سليمان الذى قفى 
على القواد العظام أصحاب الفضل ف انشاء الامبراطورية العربية » 
لا لشىء سوى ارضاء آحقاده الشخصية .. 

ولا شك أن مومى هو الدى وضع أساس ما بلغه المنلمون . 
من حضارة وقوة فى غربى البحر المتوسط هذا الى ما كان للفحم 
الأندلسى من آثار بعيدة المدى . .وليس من شك فى أنْ مومى كان 
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يريد مواصلة الفتح اذا عاد » فكان عدم عودته للأندلس حرمانا 
لمسلمى الأندلس من هذه القوة الدافعة . ومن ناحية أخرى وجد 
بقايا القوط الفرصة ليستريحوا بعذ هذه الحروب وليستعدوا 
لصراعهم الطويل مع المسلمين من جديد . وتذكر المراجع ان موسى 
توق سنة باه ه'أو جه ه وهو فى طريقه الى الحج فى رفقة 
سليمان وكان قد جاوز الثمانين من عمره . 

آما طارق بن زياد فقد أنتهت حياته فى غموض ولا تذكر لنا 
الرواية الاسلامية أبن ومتى توق . ويقال ان مغيث الرومى وثى 
به هو الآخر وخوف الخليفة مته وكان الخليفة سليماك بن 
عبد الملك يريد أن بوليه الأندلس ولكته عدل عن ذلك . ولكن 
اهمال الو رخين لطارق لم بحرمه نصيبه من الخلود فقد شاءت 
المقادر أن تحمل اسمه أول بقعة فى الأندلس وطثتها قدماه وهى 
جبل طارق » كما سمى الزقاق مضيق جبل طارق » واتتقات هده 
التسمية الى اللغات الأوربية جميعا بصيعتها العربية محرقة تحرننا 
بسيطا . وقد شاءت الظروف أن يكون جبل طارق من المواضع 
التى يذكرها الناس على مر العصور لأسباب مختلفة لم تكن تدخل 
فى حساب طارق بن زياد . 

ولم تشر الرواية الاسلامية الى مصير الكونت يليان الذى 
مهد لفتح الاندلس: . وتذكر بعض الروايات آنه عاد الى سبتة 
واقطع ما حولها من الأراضى وظل آميرا على سبتة نظير خدماته 
ولكته بقى نصرانيا هو وبنوه الأقربون » أما ذريته بعد ذلك فقد 


حل 


دخلت الاسلام . آما أبناء غيطشة فقد أقطموا ما كان لأبيهم كما 
عين آخ غيطشة حاكما لطليطلة 9 . 


تند يم بن 


وفكذا ترغ كف انقدت الاسراطورية الفرمة التتدادا 
عريضا » وكيف كان الخليفة الوليد بن عبد الملك الملهم والقائد 
الأعظم لهذه الفتوح الرائعة التى حملت معها العروبة والاسلام ؛ 
والتى خطت بأهل البلاد' المفتوحة قرونا الى الأمام » والتى نتج 
عنها اتنشار الحضارة العربية الاسلامية الفذة التى غذت أوربا فى 
عصور ظلامها . ولسنا نبالغ اذا قلنا ان عصر الوليد يمثل الأوج 
الذى بلغه مجد الأمويين وسلطان العرب . 


)١(‏ انظر : محمد عبد الله عنان : دولة الاسسلام فى الاندلس 
ص لاه 2ه ( القاهرة ١557‏ م) ٠‏ 


هنا 


0 العرب والغزو فى البحر‎ ١ 

لم يهمل العرب ق خلافة الوليد بن عيد الملك أمر الجبهة 
الشمالية » أى الجبهة البيز نطية آو جبهة الروم » فى غضون الأعمال 
العسكرية الجسيمة التى قاموا بها فى الشرق والغرب . 

ولم يكن البحر يركب للغزو فى حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » أو فى«خلافة أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب . وقيل 
ان أول من ركب البحر للغزو فى الاسلام » العلاء بن الحضرمى » 
وذلك فى خلافة عمر بن الخطاب » اذ ندب أهل البحرين » وكان 
أميرا عليّها » الى غزو فارس عن طريق البحر بغير اذن الخليفة 
فغرقت سقن المسلمين » وغضب عمر على العلاء وأمر بتأمير سعد 
ابن أبى وقاص عليه" . ١‏ 

وتحدثنا الروايات التاريخية المختلهة عن خوف عمر بن الخطاب 
من البحر وأنه كان لا يحب أذ فصل الاء ببنه وبين جنوده . 
ولا شك أن تلك الروابات لها ما ير كدها اذ أن العرب اختاروا 
حواضر البلاد المفتوحة بعيدا عن البحار . 

٠ 5١92 5١959 الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج 5 ص‎ )١( 
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وقيل ان معاوية بن أبى سفيان حين كان أميرا على الشام » 
كتب الى الخليفة عمر بن الخطاب كتابا فى غزو البحر يرغبه فيه 
ويقول : « يا أمير المؤمنين ان بالشام قرية يسمع آهلها نباح كلاب 
الروم وصياح ديوكهم » وهم تلقاء ساحل من سواحل حمص ©» 
ولكن عمر بن الخطاب لم يستجب لذلك النداء بل كتب الى عمرء 
ابن العاص « أن صف لى البحر ثم اكتب الى بخبره فكتب اليه : 
با آمير المومنين ! انى رأبت خلقا عظيما يركبه خلق صغير » ليس 
الا السماء والماء » وانما هم كدود على عود » ان مال غرق وان 
فحا برق ا 

ولما جاء الخليفة كتاب عمرو بن العاص كتب الى معاوية بن 
أبى سفيان : « والذى بعث محمدا بالحق لا أحمل فيه مسلما 
أبدا ».وليس هناك من شك فى أن الخليفة عمر بن الخطاب كان 
يمثل سكان مكة ومعظم شبه الجزيرة العربية فى تخوفه من ركوب 
البحر ومن الغزوات البحرية . ْ 

لكن ما لبثالعربأنغيروا سياستهم هذه اذ أملتعليهه الحكمة 
والسياسة والضرورة ؛ ارتياد البحر والغزو والمغامرة فيه الى 
جانب العزو فى البر . ذلك أن الأراضى التى بسط العرب ب سلطانهم 
عليها لم تكن تتلاقى عندها الطرق البرية التى تربط بين آسية 
وافريقية وآوربة فحسب » وانما كانت تشرف على البحر المتوسط 
والمحيط الأطلسى والبحر الأحمر والخليج العربى والمحيط الهندى. 


)١(‏ الطبرى : تاريخ : ج ه ص ١ه‏ 5ه 
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ولم يكن من المعققول أن يعزل العرب البلاد التى تقع على شواطىء 
البحار عند منافذها الطبيعية . على أن أهم ما دقع العرب الى 
التحول نحو البحر هو حاجتهم للدفاع عن الممتلكات الجديدة 
التى كسبوها . حقا ان العرب نجحوا ا اي 5 
سلطا نهم وى امتلاك البر الا أن البحر كان لا يزال قى قبضة 
أعدائهم » لذلك رأى العرب أن لابد لهم من الاتحاه صوب 
البحر » وكان هذا طبيعيا بعد . ما اتسعت امبراطوريتهم وشملت 
شعويا وأمما بحرية » وعندما اضطروا الى محاربة شعوب بحريه. 
ولم يترك البيزنطيون للعرب فرصة طويلة للتردد ى اقتحام البحرء 
فسرعان ما أغاروا على الاسكتدرية من البحر ولما يمض على فتح 
العرب لها سوى أربعة: أعوام . اذ أرسل الامبراطور قنسطانز 
الثانى فى سنة ه؟ ه ( ه55 م ) أسطولا كبيرا هدفه اجلاء العرب. 
عن مصر اجلاء تاما » وفعلا تم استيلاء جيش الروم على 
الاسكندرية وزحف من بمدها الى ما يليها من بلاد الوجه 
البحرى . وتحرج مركز العرب فى مصر » وكان واليها من قبل 
الخليفة عثمان بن عفان حينذاك هو عبد الله بن سعد بن أبى سرح» 
وأرسل أهل مصر يسألون عثمان أن يرسل عمرو بن العاص 
لمحاربة الروم لأن له معرفة وخبرة بحربهم » وفعلا تم اجلاء 
البيزنطيين أو الروم عن مصر على يديه . ولا شك أن تلك 
الظروف هى التى جعلت معاوية بن أبى سفياث يفكر فى انشاء 
أسطول فى الشام . اذ آدرك معاوية ضعف سلطانه على سواحل 
الشام أمام قوة أسطول الروم القرس من شواطتها . ورأى معاوية 
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كيف استطاعت أرواد - تلك الجزيرة الصغيرة التى تقع شمالق 
طرابلس الشام - أن تصمد للمقاومة والا تسلم لمعاوية الا بعد 
وقت طويل من خضوع بقية الشام . ولذا نرى معاوية بن أبى 
سفيان » الذى يعتير نحق مير البحر الأول فى الاسلام » بيتجه الى 
تنظيم أسطول بحرى » ويحاول للمرة الثانية أن ينتزع موافقة 
الخليفة وهو آنذاك عثمان بن عفان » للخروج بالعرب للغزو ق 
البحر المتوسط والمسير الى قبرص . وأذن له عثمان فى تردد 
وبشروط » اذ كتب اليه فى ذلك : « لا تتتخب الناس » ولا تقرع 
بينهم » خيرهم فمن اختار الغزو طائعا قاحمله وأعنه »20 . 
وجمع معاوية عددا كبيرا من سفن مدن الشيام الساحلية ومن 
مصر . ويذكر المؤرخ الواقدى أن فرق مصر المحاربة كان عليها 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح فلما التقوا بمعاوية أصبح الجميع 
تحت قيادته . وكان غزو قبرص فى ستة م5 ه ( 564 م ) . ويذكر 
مؤرخو العرب أن الأسطول العربى الذى هاجم قبرص بلغ 
٠١‏ سفيئة وأنه استولى على الحزيرة سهولة » كما استولى 
على غنائم كثيرة » وفرض على أهلها جزية بلغت 7٠٠‏ أو 7.٠٠‏ 
دينار تدفع الى المسلمين. والواقع أن غزو قبرص التابعة لدولة 
الروم كان غارة بحرية كما كان عملا دفاعيا . 
والحق ان العرب بدأوا معاركهم البحرية الأولى منذ خلافة 
عثماد بن عفان ( :؟ - همهم ع 4ه - ههه م ) وهم مترددون 
من أهوال البحر ومخاطره . وكانت غزوة قبرص فاتحة لسياسة 
)١١( 0١ 0‏ الطبرى : : تاريخ : ج ه ص 9ه ٠‏ 
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الفتتح العربية البحرية . وما لبث أن نمت هذه السياسة البحرية 
بسيب اشتتباك البيزنطيين مع العرب ف الموقعة البحرية الذائعة 
الصيت التى أسماها العرب معركة ذى الصوارى . ذلك أن 
البيز نطيين قدموا لغزو الاسكندرية سنة 6 ه ( 5585 م ) فى عدد 
ضخم من المراكب بقيادة امبراطورهم قنسطانز . وخرج الأسطول 
المصرى لقابلتهم شادة أمير البحر الثانى فى الاسلام ومو عبد ألله 
أسطولا للاشتراك مع الأسطول المصرى فى صد الروم . وحدث, 
فى هذه الموقعة ما شبه المعجزة اذ اتتصر العرب اتتصارا باهرا 
على البيز نطيين رغم قلة سفنهم ورغم حداثتهم ىق حرب البحار . 
والحق أن هذه المعركة كانت نصرا بحريا كبيرا للسلمين » ووصفها 
امور اليونانى شيوفانس 1615 بأنها كانت برموكا ثاننا 
على الروم 5 و سوست هذه المعركة باسم 8 الصوارى لكثرة 
صوارى السفن التى التحمت فى القتال فيها » وتسمى فى الكتب 
الأوربية واقعة فونيكة وبنهندءهط2 وريما كان ذلك لوقوعها 
بالقرب من ثغر فونيكه غربى الاسكندرية . ولكن معظم 
المستشرقين يرون أن هذه الواقعة البحرية حدثت جنوبى آسيا 
الصغرى بحوار ثعر قفوئيكس تمءوطم (© . 

وهكدا نرى أنه كان لتوفيق ق العرب فى قبرص لع لانتضارعم 
فى ذى الصوارى آثار بعيدة المدى » اذ أشّلت هذه العمليات 

)00 دكتورة سيدة كاشف ادن فى درا الاسام من +4155 
وما ذكرته من مراجم ٠‏ 
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البحرية روح المخاطرة فى البحر لدى العرب » وجعلتهم يواجهون 
الروم ليس فى البر فقط ولكن ى اليحر أيضا » وبدآات ذلك 
مرحلة من النشاط البحرى للعرب الى جانب نشاطهم البرى . 
؟" ‏ الصناعة : 

وكان طبيعيا أن يستخدم العرب فى غزواتهم البحربة شعوب 
البلاد التى فتحوها » والتى مرنت على ركوب البحار منذ القدم . 
المصردين أما افادة اد أصبحت مصر عقب المت مركرأ لصناعة 
السفن اللازمة لأسطول الخلافة » كما كانت تمد هذا الأسطول 
بخيرة الملاحين والعمال المصريين . وأصبح اسم « الصناعة » يدل 
على المكان الذى: تبنى فيه السفن الحربية . وترى المقريزى يعقد 
فى كتابه الخطط(22 فصلا فى ذكر المواضع المعروفة بالصتاعة . كما 
يشير فى أماكن آخرى من هذا الكتاب9© الى أن الصناعة كانت 
دحزيرة الروضة وأنها أسية 2 سئة 5 هاا مم ويلوح أن ذلك 
كان على أثر عرزو الروم ثغر اليرلس والخسارة الفادحة التى 
حلت بالمسلمين فى قتالهم . وسميت جزيرة الروضة حينئك « جزيرة 
الصناعة 6 كما كانت تسمى أحيانا « جزيرة مصر 2926© . 

١84 خطط المقريزى ج ؟" ص‎ )١١( 

(؟) خطط المقريزى ج ١اص 5٠١١‏ 

(؟) عتطمدعومع0 13 3 عتطهع5 :01م عتتتماءغ 121 : غ17716 كع وعممداة 


331731631333 125132134012110 قنام ©02‏ : 1م171 .4) 5ع :68 .م عأتروع5 0 
.9 - 197 رمم .11 عأاموع:1 


١ك‎ 


والواقع أن « الصناعة » أنشئت فى مصر الاسلامية قبل هذا 
التاريخ . ولا شك أن الذى ساعد العرب على خوض اليحار 
امتلاكهم دور الصناعة والسفن الحربية والتجارية التى كانت لدى 
مصر والشام حين الفتح . فكانت السفن اما موجودة أو سهلة 
الانشاء . كذلك أتتفع العرب بخبرة الملاحين والصناع من أهل 
البلاد . وليس بعيد الاحتمال أن يكون العرب قد بدأوا يعنون 
ستاء السفن الحربية منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان . وكان 
اشتباك البيزنطيين مع العرب فى البحار من أكبر الدوافع التى 
جعلت العرب يعنو بصناعة السفن فى جهات مختلفة من أنحاء 
دولتهم . ويذكر البلاذرى (2 أنه لما كانت سنة 49 ه هاجم الروم 
السواحن الكبلانة © وكاتت: الضفاعة مهن فقط. تأمز. معاوية 
اين أبى سفيان بانشاء دار للصناعة فى عكا . 

ولما ولى عبد الملك بن مروان الخلافة ( ه5.- هم ه ح 
44 - ه٠7‏ م ) بعث الى حسان بن التعمان عامله على افرنقة 
بأمره باتخاذ صناعة بتونس لانشاء الآلات البحرية . وكتب 
عبد الملك: بن مروان الى أخيه عبد العزيز والى مصر أن يوجه الى 
معسكر تونس آلف قبطى بأهله:وولده لانشاء دار صناعة فيها . 
أما مهمة البرير هناك فكانت أن بجروا ويحملوا الى دار الصناعة 
ما تحتاجه من خشب لصنع المراكب9؟ . 

٠ ١الا/ البلاذرى : فتوح البلدان ( طبعة ليدن ) ص‎ )١( 

(؟) أبو عبيد البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب 


الأإستاذ فستعن المواصلات فى مصر فى العصور الوسطى ص75 5 سس 


١ /اه‎ 


ولا شك أن اهتمام عبد الملك بن مروان بالقوة البحرية 
اهتماما شديدا مرجع الى ما نالته الدولة العربية على ند بحر بة 
الروم اذ ثار المربر ف وحه العرب واستندوا الى مساعدة الروم 
البحرية . وظل الروم يهددون العرب من البحار الى أن نجح 
حسان بن النعمان فى تخرب قرطاجة وانشاء قاعدة بحرية أمينة 
فى تونس 2372© . وقوى مركز العرب فى شمال افريقية بعد اهتمامهم 
بالبحر ونناء السفن 1 والواقع أنه منذ ولابة حساد بن التعمان 
الغسانى على افريقية (س ‏ هماه ح موه سا ووه م ) أصبح 
شمال افريقية مركزا بحريا ثالشا أضيف الى المركزين العرسين 
فى مصر والشام . وحصن العرب قاعدتهم البحرية فى شمال افريقية 
باستيلائهم على جزيرة قوصرة”" التى تفع قرب الشاطىء الافريقى؛ 
وبسيطرتهم على المضيق الفاصل بين الشاطىء الافريقى وجزيرة 
صقدلة0" . 
هن كتاب «قى عصر الاسلامية, الذى أخرجه الدكتور زكى محمد حسن 
والبكباثى عبد الرحمن زكى ) * 

١ ابن عذارى اللراكشى : البيان المغرب فى أخيار المغرب ج‎ )١( 
ص *5؟  58 ( مكتبة صادر بيروت ) ء حسين مؤنس : فتتح العرب‎ 
٠ ) ١551/ القاهرة‎ ( 5656١0 55١0 للمغرب ص‎ 

(؟) هى جزيرة صغيرة بالبحر المتوسط تبعد عن شواطىه افريقية 
بنحو ستي نكيلو مترا وأرضها جيلية(خصبة) السهولوتتيع الآن!يطاليا 
وتعرف باسم 228ولامصدط أما اسسمها القديم فكان ججوميت ومنه 


اشتق أسمها لدى العرب ( انظر : اسمعيل سرهنك : حقائق الأخبار 
عن دو لالبحار جَ ١‏ هامش ص ١5‏ 5_المطبعة الاميرية ببولاق 71115اص). 


(5) ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض 
البحر المتوسط ( ترجمة احمد محمد عيسى القاهرة 5٠‏ )ص ١اءاء‏ 


١ جره‎ 


وحين ولى موسى بن نصير افريقية فى خلافة الوليد بن 
عبد الملك أشرف على بناء سفن جديدة آرسلها للاغارة على صقلية 
وسردانية وجزر البليار كما مر بنا . ولا شك أن غارات موسى 
على تلك الحزر » فى الوقت الذى كان يعمل فيه لفتح المغرب الى 
المحيط الأطلسى » كان الغرض منها أن يشل موسى حركات 
الأسطول البيز نطى من قواعده فى صقلية وسردينية وجزر البليار» 
حتى لا يع فيما وقع فيه عقبة بن فافع قبل ذلك بأكثر من عشربن 
عاما حين دفع حياته وحياة جيشه ثمنا لأنه لم يكن له أسطول 
أو قاعدة بحرية . 

ومتضح من المصادر المختلفة » ومن الأوراق البردية التى 
ترجع الى العصر الأموى أن صناعة السفن كانت متقدمة ى مصرء 
كما أظهرت الأوراق البردية أن حكومة العرب كانت تقدر مهارة 
المصربين فى تلك الصناعة ومهارة الملاحين المصردين . 

وأظهرت أوراق البردى التى كشفت فى كوم اشقاو » والتى 
ترجع الى عصر الوليد بن عبد الملك أن صناعة السفن كانت زاهرة 
بوادى النيل فى جزيرة الروضة27 وف القازم”؟ ( السوس 
الحالية ) وفى الاسكندرية0" . 

وتكشف لنا تلك الأوراق أن قرة بن شريك والى مصر فى 
خلافة الوليد بن عبد الملك » كثيرا ما كان يطلب من صاحب كورة 


)1( 2 .م (1913 .]1 .701 صقان «ع26) : لاعى8 
فقة : .77 .م (1911 11 .701 دسقام1 «ع2) : 1اع8 
ره ,280 .م (153 .701 «نذ1ك1 «26) : [لع8 


و 


أشقوه أن يرسل اليه عمالا وصناعا وملاحين للعمل فى دور 
الصناعة » والمساهمة فى اعداد الأسطول المصرى الحربى . كما 
تشهد تلك الأوراق بأن الوالى كان يتفق مقدما على أجور هؤؤلاء 
العمال والملاحين الذين يعملون فى الأسطول المصرى 20 » كما 
كان يفرض على الكور قدرا من الأدوات والآلات المختلفة اللازمة 
لصناعة السفن ولتنظيفها » وكذلك يفرض عليها9؟ تموين الملاحين 
الذين شتغلون فى اعداد الأسطول (© . كذلك كان قرة شرف 
على آجور البحارة الذين يخرجون مع الأسطول للغزو7» . وكثيرا 
ما اضطر المصريون لدفع غزوات الروم المتتابعة على السواحل 
المصرية مثل غزوهم لدمياط وتنيس فى خلافة الوليد9؟ ولم يقتصر 
نشاط المصردين على اعداد الأسطول المصرى » بل كان والى مصر 
يرسل بعض الملاحين المصريين للعمل فى أسطول المغرب 0©) 
أو أسطول المشرق”” والمساهمة فى المشروعات البحرية العامة 
للدولة الاسلامية . ونعرف من أوراق البردى أيضا أن المصريين 

)03 .0 ,279 .272 ,271 .22 (11 .701 سقاه1 <26) : لامهظ 


(؟) هذه الحقوق للحكومة على الهيئات أو الأفراد كلها من آثار 
الليتورجيا هنهسطاع1 أو الالتزامات الاجتماعية والمالية التى عرفت 


فى العالم القديم ٠‏ 
(5) 22711 701 تسققاقة 2ع3) 2 2798 ,277 .ورم (15 701 مدق1ن1 جع2) لاعظ 
.8 .ج (1928 
(١‏ 76 375 .رم (11 701 سماكة م2©6) لم 
(5) انظر خطط المقريزى ج ؟" ص ٠ 5١5‏ 
69 0 11 بآهن .جه : [اعه 
69 .8 - 6 .2 2911 1م70 رأك .وه : للمه8 


لجل 


اشتركوا ف الأسطول الذى غزا افريقية بحرا فى خلافة الوليد 
أن عبد الملك2©20 , 
© محاولات الأعرب فدح القسطنطينية 

ولم يكن نشاط العرب فى غزو البحار مقصورا على دفع 
الغارات السيز نطية النحرية 6 أو الهجوم على الحزر التى تتخدعا 
الدولة البيزنطية قواعد للهجوم منها على أملاك الدولة العربية » 


وائما أراد العرب أن يتموا ما بدآه أبو بكر وعمر فحاولوا القضاء: 


على دولة الروم وغزوها فى عقر دارها برا وبحرا . 
وكان من أمر الفتن الداخلية ما كان عقب مقتل عثمان . 
ورأى معاوية بن أبى سفيان أن من مصلحته أن يساوم الامبراطور 
قنسطانز الثانى (541 -- م5 م - ١؟-‏ مه ه ) على الصلح » 
وأن يؤدى اليه جزبة سنوية » وكان ذلك فى سنة مع ه ( 64 
9 م) وذكر هذه الحزية المؤرخ ثيوفانس وآشار اليها البلاذرى 
اشارة سطحية . لكن بعد أن استتب الأمر لمعاوية وأصبح خليفة 
على المسلمين امتنع عن دفع الجزية للامبراطور البيزنطى واستاتف 
الهجوم ضد الروم برا وبحرا » وكاد يصل مرتين الى الاستيلاء 
على القسطنطينية نفسها . وتذكر المراجع المختلفة أن الفضل ى 
أنقاذ القسطنطينية من أيدى العرب كان للنار الاغريقية . وكانت 
هذه النار شديدة الاشتعال بحيث تلتهب على سطح الماء 9 . 
)2230 1 9 .2 11 -1آه7 أك .مه .18311 
(؟) انظر عن النار الاغربقية ‏ "تزمءع02 به عل“ : .© ,قتلطمدء2 
.88 - 265 ,1711 (1932) صمااصددحوظ8 ص 


/ 


ولم يتسرب اليأس الى تفوس العرب بعد هزيمتهم مرتين آمام 
أسوار القسطنطينية . فنرى الخليفة الوليد بن عبد الملك يجهز 
حملة عظيمة لغزو القسطنطينية ولكنه توف قبل أن يسيرها فتولى 
أمر تلك الحملة خليفته سليمان بن عبد الملك . وحوصرت 
القسطنطينية بقيادة أخ الخليفة مسلمة بن عبد الملك ( مه 
٠٠١‏ ها ع وايا ‏ لاالام ( وكان هذا الحصار أشهر حصار 
لكثرة ما ذكر عنه فى التاريخ . وساعد الأسطول المصرى أسطول 
الشام فى الحصار كما كان يحدث فى معظم العمليات البحرية » 
ولكن سر النار الاغريقية كان لا يزال مجهولا لدى العرب واستطاع 
الأسطول البيزنطى أن نتفوق على الأسطول الاسلامى وأن يرد 
العرب عن القسطنطينية . 


4 الثغور والعواصم 


ولا شك فى أن الحروب بين العرب والروم كان لها أهداف 
متعددة فقد كانت الدولة العربية تريد أن تثبت أن الجهاد ضد 
٠.‏ أعداء العرب لا يزال له مكاتنه فى سياستها العامة . فضلا عن أن 
الحدود المشتركة بين العرب والبيزنطين فى مشارف آسيا الصغرى 
كان من شأنها أن تزيد الاحتكاك الذى يقشع على الحدود . وكان 
كل فريق يريد أن يمد حدوده على حساب الفريق الآخر ويريد 
آن ينتهز أى فرصة يظهر فيها ضعف خصمه » فضلا عن ان كل 
فريق كان يعتقد آن الهجوم أحسن وسيلة للدفاع وآنه اذا نجح ى 
مد حدوده على حساب حدود الطرف الآخر آمن هجومه . ولا ينفى 


١1 


هذا كله أن الطمع ف الغنيمة كان يغرى بعض المشتركين فى هذه 
الغزوات والحروب . ولكن مما لاشك فيه ان المنطقة العربية على 
حدود بلاد الروم عرفت كثيرا من خيرة المجاهدين العرب الذين 
كانوا دعملون على اعلاء كلمة العرب وحماية حدود الدولة العربية. 
ومنذ ان بدأ معاوية بن أبى سفيان سنة الجهاد ضد الروم 
ونحن نرى أن الغزو أصبح نظاما مطردا وأنه قلما نحد سنة لايعزو 
فيها العرب أرض الروم » وكان هذا الغزو يع فى الصيف ويقال 
له الصائفة » ويم فى الربيع ويقال له الربيعية » وكانت الصائفة 
آطول من الربيعية . أما غزو الشتاء فكان بحدث نادرا جدا لأن 
البرد والثلوج كانا يعوقان حركة الجند » واذا كان لابد من غزو 
الشتاء أو « الشاتية »6 فانها تكون قصيرة جدا لاتتحاوز عشرين 
يوما . وكان يطلق أحيانا اسم الشاتية على الغزوة الربيعية . 
وكان تنيحة الصوائف والشواتى أن حصنت الحدود الشمالية 
الشامية وحدود الحزيرة ىف شمال العراق تحصينا منيعا » وأقِيم 
هناك خطان دفاعيان أحدهما أمامى يطلق عليه خط الثغور » 
والآخر خلفى يطلق عليه اسم العواصم . 
آما الثغور فهى خط الحصون الخارجى الشمالى » والثغر هنا 
ما يلى أرض العدو من أرض العرب » أي الثغرة التى يدخل منها 
العدو الى أرض العرب . وكان خط الثغور ينقسم قسمين : ثغور 
الشام أى الأماكن الحصينة التى تحمى الشام من عدوان الروم » 
وثغور الجزيرة أى ثغور الاقليم الواقع شمالى دجلة والفرات . 
ومن أهم الثغور الشامية مدينة طرسوس الواقعة جنوبى 


يلجل 


آسيا الصغرى بالقرب من ساحل البحر المتوسط . وقد هيمنت 
'طرسوس على مركز الهجوم على مدخل بلاد الروم الجنوبى الشهير 
بأبواب قليقية مكلت وهو ممر فق جبل طوروس » قحعلها العرب 
قاعدة خونة عنثوا فنها الحملات على مناطق الروم . 

ومن التكور اليمة يقبا آذنة اه والميضة (موسيريهيا) : 

ومن الثغور الجزرية شمشاط وملطية ومرعش ( جرمانيقية 
دنسهقصمء[ أو دمنعصمةة ) والحدث 802:2) وزبطرة . 

أما خط العواصم فكان يلى خط الثغور » أى بعصم الدولة 
العربية من الأعداء » وكان أهم بلدانه حلب ومليج . 

والواقع أنه كان هناك حاجز طبيعى منيع ساعد على الفصل 
شبه التام بين دولة العرب ودولة الروم وهو جبال طوروس التى 
تنكون من سلسلتين متوازيتين من الجبال : سلسلة جبال طوروس » 
وسلسلة جبال طوروس الداخلية وددمدة1 نصة التى تواجه 
الحدود العربية » والتى كان العرب يسمونها جبل اللثكام . وكان 
العرب ينفذون من جبل اللكام من ممرات جبلية أو من دروب 
على حد تعبير العرب » آحدهما درب الحدث والآخر بالقرب من 
طرسوس اسمه درب السلامة » وكان أكثر ارتيادا من الطريق 
الآخر . ١‏ 

ومر” بنا آن معاوية بن أبى سفيان سير الجيوش برا وبحرا 
لغزو القسطنطينية . ثم شغلت الدولة العربية بالمنازعات والفتن 
الداخلية » واضطر عبد الملك بن مروان أن يدفع الجزية لامبراطور 
الروم فى سنة ٠/ا‏ ه ( ههه - ١و5‏ م ) لكنه استطاع بعد أن 
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تخلص من الفتن الذاخلية ومن ثورة عبد الله بن الزبير أن يعان 
الحرب على أعداء العرب الدائمين » وتمكنت جيوشه من هزيمة 
جبوش الامبراطور حستئيان الثانى ( دوستتيان هتهفنسندنل ( 
عند سيواس ( سباستيوليس )508ه5650 فى قليقية وذلك فى سنة 
ماه (555 م). 

أما الوليد بن عبد الملك فقد دأب على محاربة الروم كل سنة 
تقريبا . وكان بطل حرب الروم أخوه مسلمة بن عبد الملك وأبناء 
الوليد . قفى سنة حم ه ( ءام ) غزا العرب الصائفة بقيادة 
مسلمة بن عبد الملك أ الخليفة » والعباس ؛ بن الوليد اين الخليفة » 
وفتحوا حصن الطوانة دمةر1" وكان هذا الحصن من أعظم 
حصون الروم فى آسية الصغرى ف بلاد القباذق ( كبدوكية 
0م00 ) . وق سنة هم ه غزا مسلمة أرض الروم ومعه 
العباس بن الوليد » أما مسلمة فانه افتتح حصن سورية 27 كما 
قصد عمورية 108 هدق ( آسار قلعة حاليا ( وهزم الروم 
هناك وافتنح هرقلة وقمودية » أما العباس بن الوليد فاته افتتح 
اذرولية ( درولية - دوريليوم 101 ) كذلك غزا العياس 
الصائقة من ناحية الندندون ) ا 15 ) . وق 
سنة ٠ه‏ ها غزا مسلمة أرض الروم ففتح الحصون الخمسة التى 
بسورية كما بلغ العباس بن الوليد 0 . وتوالت غزوات مسلمة 


)١(‏ يورد الطبرى ج 8 ص 317 - 358 اسم سورية وحصونها على 
؟نها منطقة من أرض الروم جئنوب آسيا الصغرى وفى أقصى شمالى 
الشام وعلى انها كانت تابعة للروم حتى غزاها العرب زمن الوليد ٠‏ 


1١ 


ابن عبد الملك فى أرض الروم فى السنوات التالية قغزاها ىق 
سلة إبوة ها وسنة ؟أية ها وسئة ةا ها . واستطاع مسلمة أن تتح 
احصونا كثيرة من أرض الروم فى الأناضول مثل حصن الحديد 
1 (5تاتطوععء2) » واشترك مروان تن 
الوليد وعمر بن الوليد فى الغزوتين الأخيرتين . وق سنة 4ه هم 
غزا العباس بن الوليد أرض الروم وقيل انه فتح أنطاكية » كما غزا 
ا 0 . ويذكر الطرى 
أن يزيد بن أبى كشة وصل أرض سورية 27 فى هذه الغزوة . 

كذلك غزا العباس بن الوليد أرض الروم فى سنة هبه ه قفتح 
الله على بديه ثلاثئة حصون وهى طولس والمرزبانين وهرقلة . 
ثم غزا بشر بن الوليد الشاتية فى سنة 5ه ه ققفل وقد مات الخليفة 
الوليد بن عبد الملك . وجدير بالذكر أن الوليد بن عبد الملك أخذ 
بعد حملة بربة بحرية لغزو القسطنطينية لكنه مات قل أن ينهد 
المشروع . 
ه ‏ الجراجمة : 

لم يكن الوليد بن عبد الملك أو كوو د ان و فين اللات 
بطل المعارك ضد الروم فقط وانما أتيح للوليد بن عبد الملك 
على بد مسلية أن يقغى تهائيا على خطر شعب المردة . والمردة 
شعب مجهول الأصل كان نتمتع بقسط وافر من الاستقلال ىق 
المناطق الحبلية الوعرة فى جبل اللكام » وعرفهم العسرب باسم 


* 5١ الطبرى : تاريخ : ج 4 ص‎ )١( 
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الجراجمة .. ويذكر البلاذرى فى فتوح البلدان » وياقوت فى معجم 
البلدان » ان اسم جراجمة نسية الى مدينتهم الكبرى جرجومة 
فى جبال اللكام ( أمانوس ) . وكان هتولاء الجراجمة أو المردة 
يدينون بالمسيحية ويقومون على خدمة مصالح الدولة البيزنطية 
فكانوا يمدون الروم من معاقلهم فى جبال طوروس واللكام بالرجال 
والجنود غير النظاميين ؛ وبذلك أصبح هؤلاء الجراجمة شوكة 
فى جنب العرب اذ كانوا يساعدون الروم ضدهم كما كانوا كرون 
ا . وف خلافة معاوية بن أبى سفيان 
قسربت شراذم م: نعم ال جل لكان حول يلة كه ( وكام )ء 
وأراد تا أن يما ع سية الحراجمة فنقل الى سواحل الشام 
والى أتطاكية قوما من أخلاط الفرس الذين عرفهم العرب باسم 
الزٌط والسسابحة والاساورة . 

وظل الحراجمة شيرون المتاعب والقلاقل حتى اضطر عبد الملك 
ابن مروان أن ندفع للجراجمة أموالا كما كان يدفع لاروم حين 
اضطر أن يداريهم وهو مشغول بالقضاء على الفتن الأهلية . وكان 
امبراطور الروم يرسل جماعات منهم الىالشام لاثارة الفتن والقلاقل 
وليكونو! عينا له ضد العرب واضطر عبد الملك أن يعمل ما عمله 
معاوبة وذلك بارسال جماعات من العراق وفارس الى مدهو الكل 
الام لاسكاتهم بين بين الجراجمة وذلك كى تخف سطوتهم 
ودسائسهم . وما تولى الخلافة الوليد بن عبد الملك تفل الى أنطاكية 
قوما من زاط” السند الذين أرسلهم محمد بن القاسم من السند 
الى الحجاج » فبعث بهم الحجاج الي الشام . 


1 


واستطاع الوليد بن عبد الملك أن يقفى نهائيا على خطر المردة 
اذ هاجم مسلمة بن عبد الملك الحراجمة فى عقر دارهم ودمر 
عاصمتهم الجرجومة فمات بعضهم » وهاجر البعض الى الأناضول » 
وانضمت جماعة منهم الى جيش الشام وقاتلوا تحت لواء الاسلام 
وساهموا فى عهد يزيد بن عبد الملك فى اخضاع الفتن التى نشبت 
فى العراق . 


4 


الفصل انان 
الدواون وتعربًا 


كانت الادارة عند العباسيين تطورا للادارة عند الأمودين وقد 
: اعترف الخليفة آبو جعفر المنصور بآنه مدين الى حد كبير فى تنظيم 
دولته للأمويين . 

ونلاحظ أن النظام الديوانى وجد مع قيام الدولة العربية 
تفسها وكان عمر بن الخطاب هو أول من دون الدواوين » 
وطبيعى أن المقصود بتدوين الدواوين أو انشائها » هو الدواوين 
المركزية التى كانت تستعمل اللغة العريية وحدها أما الدواوين 
المحلية فى الولايات والأمصار فكانت استمرارا للدواوين المحلية 
الساسانية والبيزنطية التى أبقاها العرب كما هى زمن الفتوحات » 
والتى كانت تستعمل اللغات الأجنبية المحلية كالفهلوية فى العراق 
وايران » واليونانية فى الشام والقبطية واليونانية ى مصر. 

وتذكر المصادر أن ديوان كلمة فارسية معناها الدفتر 
أو السجل ثم استعملت الكلمة على المكان الذى تحفظ فيه سجلات 
الدولة . 

آأما الديوان الذى أنشأه عمر بن الخطاب فكان ديوان الحجند 
وأطلق عليه حمنئد « الدبوان © لأنه كان الديوان الوحيد ى 


خجلا 


المدينة عاصمة الدولة العربية . وكان هذا الديوان يقوم بتنظيم 
الحند وتنظيم أعطياتهم 4 وكان تحفظط شه سحلات بأسماء الجند 
وأوصافهم وأنسابهم وأعطياتهم : ولما جاء الأموبون توسعت 
الأعمال وتعددت الحاجات تتبحة لتطور الأمة العريية فآدى هذا 
الى تطور الدواوين وتعددها وذلك التتناسب م حاحة الدولة 
وتطورها : وكانت الدواوين الأموية الرئيسية حتى عهد الوليد 
١‏ ديوان الحند : 


ويمزو المؤرخون تدوين هذا الديوان الى الخليفة عمر 
اين الخطاب كما ذكرنا » وذلك حين اتنسعت رقعة الدولة الاسلامية 
فى عهده فكان لابد من ضبط الأموال وتقرير العطاء المغروض 
للجند وأسرهم . وظل هذا الديوان فى العصر الأموى يعمل على 
أساس ديوان عمر بن الخطاب . 

وكان هذا الديوان من آهم الدواوين فى الدولة العربية الفتية 
وكان الجند عريا فى بداية الأمر ثم بدا القواد الفاتحون فى خلافة 
عبد الملك والوليد بن عبد الملك يشركون أهل البلاد المفتوحة فى 
الجيش فنرى موسى بن نصير يجند آلافا من البربر » سكان 
شمال افرقية » ومر بنا آن فتح الأندلس قام على عاتقهم فى 
معظمه » كذلك أشرك قتيبة بن مسلم الباهلى أهل بلاد ما وراء 
النهر مع العرب فى فتوحاتهم هناك . واشترك الموالى فى العراق 
وايراث مع الجيش العربى فى فتوحات المشرق » وى مصر كان 


اا 


ملحقا بالحيش طائفة تسمى المطوعة وربما كان أساسها أهل البلاد 
ويبدو ان المصريين أو هؤلاء المطوعة كانوا يقومون بآدوار ثانوية 
فى خدمة الجيش أو ساعدون الحيش العربى ف أوقات الضرورة 
ا » ولم يكن لهؤلاء 
المطوعة عطاء ولم بث شبتوا فى الديوان انما كان عطاؤهم من الصدقات 
أو وال الزكاة . ويذكر الكندى فى كناءه الولاة والقضاء أن 
مواحير 2١7‏ مصر كان بعمرها أهل الديوان وطائفة المطوعة 9 . 
وكان هناك ديوان للجند فى مقر الخلافة العربية كما كان هنال 
دواوين مماثلة فى حواضر البلاد المفتوحة . وكان بدون فى ديوان 
الجند أسماء الجند وأسرهم لتقرير العطاء والأرزاق اللازمة لهم . 
ونستنبط من أوراق البردى التى ترجع الى عصر الوليد بن 
عبد الملك أن الوالى كان يطلب المال من أصحاب الكور عند حلول 
موعد عطاء الجند وأسرهم 7(" » أو يطلب من أصحاب الكور 
ارسال ضربيبة الطعام لتوزيع الأرزاق على « آهل الديوان » 0©» 


)١(‏ الماحوز : المكان الذى يكون بين القوم وبين عدوهم وهو من 
استعمال أهل الشام ٠‏ ويذكر دوزى ان الماحوز فى سبوريا معناءه 
الحدود .(3265عنثم 101611011131565 2112 214ت162:1ممناة :+ بودولا) 

(؟) الكندى : الولاة والقضاة ص ٠ 55١9 5١8‏ ببروت 15١8‏ م. 
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١/١ 


ولسنا نعرف تماما المبادىء التى كانت تقدر على أساسها أعطيات 
الجند » وهل كان ينظر الى القبيلة وسايقتها فى الاسلام وفضاها 
فى الحجهاد » أو كان الأساس قدر ما على الشخص من التزامات 
عائلية . ولكن من المحتمل أن بعض الخلفاء كان يزيد أعطيات ٠‏ 
بعض القبائل استرضاء لها واصطناعا لأبنائها » ولعل عطاء الفارس 
كان ضعف عطاء الراجل ليستطيع أن ينفق منه على فرسه . ويذكر 
الفقيه الماوردى فى. كتابه الأحكام السلطانية : أن تقدير العطاء كان 
بحيث يغنى المرء عن الاشتغال بحرفة أخرى تشغله عن القتال 
والحرب . ومهما يكن فقد كان من الواجب أن براعى فى تقدير 
العطاء ثلاثة وجوه : آحدها عدد من بعوله الفرد من الذرارى 
والمماليك » والثانى عدد ما عنده من الخيل والظهر (2 . والثالث. 
ظروف الموضع الذى يحل فيه من الغلاء والرخص . واذا مات 
أحدهم أو قتل يصبح عطاؤه ارثا من بعده بأخذه ورثته . ويختلف 
الفتهاء فى ذلك فبعضهم .قول : ان ورثنه يحالون على مال الغشر 
والصدقة لأن عطاءه قد سقط يموته والبعض بقول بأن دورث 
ورثته من عطائه وهذا فيه تشحيع للجنود على التجند . 0 

ونحن نعرف من المصادر التاريخية أن العطاء لم ستمر على 
حال واحدة فالخليفة عثمان بن عفان أول من زاد فى عطاء الحند 
ولكن هذه الزيادة لم تستمر بعده فيعض الخلفاء أبقاها والبعض 
ملعها . 

ولسئا نعرف كيف كانت الأعطيات تصرف لاجند » ولكن أكبر 
)١(‏ الظهر : الركاب التى تحمل الأثقال ٠‏ 


اا 


الظن أن الجند كانت فيهم رتب مختلفة من آمير وعريف وخليفة 
وقائد وثقيب وما الى ذلك من الرتب التى لم تنبين تماما الفرق 
بين كل منها فى فحر الاسلام » ومن المحتمل أن العرفاء كانوا 
يتسلمون الأعطيات ويتولون تفريقها على الجند . 

وظهر أنه كان هناك وقت معين بعرفه الجند أو أهل الديوان 
يتسلمون فيه عطاءهم على رأس كل سنة . ويقال ان مرواذ بن 
محمد آخر خلفاء بنى أمية قطع العطاء عن جند مصر سنة فكتب 
اليهم كتابا يعتذر فيه فى السنة التالية ويقول « انى انما حبست 
عنكم العطاء فى السنة الماضية لعدو حضرنى فاحتجت فيه الى المال » 
وقد وجهت اليكم بعطاء السنة الماضية وعطاء هذه السنة فكلوا 
هنيما مريئا وأعوذ بالله آن أكون أنا الدى دحرى الله قطع العطاء 
على يديه » "1 . 

ونلاحظ أن ديوان الحند كان عاد تدوينه كل فترة حسب 
مقتضسات الأحوال . كما كان الحند العرب شبتون فى الديوان 
حسب قبائلهم التى ينتمون اليها . ونلاحظ أن الجيوش العربية 
كانت تقسم أيضا حسب القبائل حين خروجها للفتح كما كان 
العرب يقيمون ف المدن آو فى الأمصار التى اختطوها حسب 
قبائلهم أيضا . 

ونعرف أن أول من دون ديوانا للحتد ق مصر هو عمرو 
ابن العاص » ثم دون عبد العزيز بن مروان تدوينا ثانيا فى خلافة 

: خطط المقفريزى‎ + ١55 الكندى : الولاة والقتضاة ص‎ )١( 
٠و4 جاص‎ 


تفن 


عبد الملك بن مروان » ودون قرة بن شريك فى خلافة الوليد 
التدوين الثالث . 
أربعين ألفا حسب رقاية المؤرخ المصرى المقريزى . وذ كر ابن 
عبد الحكم والمقريزى أن معاوية بن أبى سفيان جعل على كل قبيلة 
من قبائل العرب رجلا يدور على المجالس كل صباح ليسآل عما اذا 
وأسرهم ويذهب الى الديوان ليثبتهم ليده 00 : ولاحظط آن 
التحنيد فى الدولة العربية كان تطوعا فى البداية » وكان شرف 
الجنديه مناه كل عربى » وكان العرب حنذاك شعبا «تقفد 
حماسة وشجاعة ولم يكونوا قد تنعموا بعد وغمرتهم تلك الروح 
التى تغمر الشعوب حين تعتاد الترف والرخاء . ولا آدل على هذه 
الروح المعنوية القوية » وهذا الجهاد فى. سنيل الله من تلك الكلمات 
التى قالها عبادة بن الصامت » رسول عمرو بن العاص بطل فتح 
مصر » للمقوقس حاكم مصر من قبل الروم أثناء المماوضات التى 
جرت بين العرب والروم قبل فتح حصن بابليون © اذ قال : 

« آنا قد ولت وأدبر شبابى » وانى مع ذلك بحمد الله 

)0 انظر ابن عبد الحكم : فتوح هصر واخبارها ( طبعة تورى ) 
ص ؟١٠‏ ء: خطط المقريزى ج ١‏ ص 55 ٠‏ 

(«) حصن بابليون هو الحصن الذى بنه الامبراطور تراجان 
(17-548١1م)‏ وكان يسميه العرب قصر الشمع أو الحصن ء ولاتزال 
بقاياه قى مصر القديمة بجوار الكنيسة المعلقة والمتحف القيطى ٠‏ 


من 


ما آهاب مائمة رجل من عدوى لو استقبلونى جميعا » وكذلك 
أصحابى » وذلك انما رغبتنا وهمتنا الجهاد فى الله واتباع رضوانه . 
وليس غزونا عدونا ممن حارب الله لرغبة فى دنيا ولا طلب 
للاستكثار منها » الا أن الله عز وجل قد أحل لنا ذلك وجعمل 
ما غنمنا من ذلك حلالا . وما سالى أحدنا ان كان له قنطار من 
ذهب أم كان لا يملك الا درهما لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة 
أكلها يسد بها جوعه لليله ونهاره » وشملة يلتحفها » فان كان 
أحدنا لا ملك الا ذلك كفاه » وان كان له قنطار من ذهب أتفقه 
فى طاعة الله واقنصر على هذا الذى بيده » وسلغه ما كان فى الدنيا » 
لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاءها ليس برخاء » انما النعيم 
والرخاء فى الآخرة » وبذلك أمرنا الله وامرنا به نبينا وعهد الينا 
أن لا 'تكون همة أحدنا من الدننيا الا بما بمسك جوعته وستر 
عورته » وتكول همته وشغله ىق رضوانه وجهاد عدوه » (23© . 
وظلت روح الجهاد متقدة مشتعلة فى العصر الأموى » وقد 
رآينا كيف كان يخرج أخو الخليهة الوليد بن عبد الملك وآبناؤه . 
للغزو والحهاد ضد أعداء الدولة العرسة . ورأينا كيف خرحجت 
الجيوش العربية شرقا وغريا تحمل لواء العروية وتبنى حضارة 
العرب الى حدود الصين شرقا والى المحيط الأطلسى وأوربا غريا . 
أما جيش الخليفة فى الشام حيث مقر الخلافة الأموبة » فكانت 
مهمته الرئيسية حماية سلطة الخلفاء الأمويين ومحاربة الروم 


() خطط المقريزى ج ١‏ ص ٠ 55١‏ 


و/اضا ش 


والجراجمة وفتح البلاد المختلفة فى الشرق والغرب » كذلك كان 
الخليفة يتخذ حند الشام للقضاء على الفتن الداخلية فى داخل 
الدولة العرسة وخاصة تلك التى كانت فى العراق . 
فكان الحجاج يشتد فى تجنيد الناس » ولا بدع قرشيا ولا رجلا 
من بيوتات العرب الا أخرجه ويذكر الأصفهانى فى كتابه الأغانى, 
أن الحجاج « ضرب البعث على المحتلمين ومن أنبت من الصبيان > 
فكانت المرأة تحىء الى ابنها وقد جرد فتضمه اليها وتقول له : 
بأبى ! جزعا عليه » فسمى ذلك الجيش جيش ٠‏ بأبى » . 

كذلك لما توف بشر بن مروان والى العراق ووليه الحجاجج 
ابن بوسف رأى ان جيوش المهلب بن أبى صفرة التى خرجت 
لمحاربة الخوارج قد بدأت تترك معسكراتها الحربية وتتخلى عن 
المهاب فخطب الحجاج قائلا : «...واباىوهذه الزرافاتوالجماعات» 
وقال » وقيل » وما يقولون ‏ وفيم أتنم + والله لتستقيمن على طريق 
الحق » أو لأدعن لكل رجل شغلا ى جسده » ومن وجدنه بعماد. 
ثالثة » من بعث المهلب » سفمكت دمه »© واتتهبت ماله » وهدمته 
منزله . فسمر الناس بالخروج الى المهلب »6 . 

والحق اننا لا تكاد نرى ف المصادر العربية ما يساعد على أن 
نجلى غوامض هذه المسآلة . وآكبر ظننا أن حال التجنيد من تطوع 
والزام كان بتغير بين حين وآخر بتغير الأمراء » واختلاف ظروفه 
القتال » وقوة الخلافة نفسها » ونوع العناصر التى كانت تعتمف: 
عليها فى تكوين الجيوش الاسلامية . 


١ك‎ 


" - ديوان الخراج : 
كان يختص بالشئونء المالية . وكان هذا الديوان يتولى تنظيم 
العرب ديوان للخراج » وكان لمذا الديوان ددوره فروع ى 
مختلف بلدان كل قطر » يقوم بالنظر فى مهمة توزيع الضرائب 
وتحديد مقدارها وجماءتها و.اعفاء من ستحق الاعمفاء . وقد 
مر بنا أن الخلفاء كاتوا يعهدون الى الولاء فى الأقاليم المختلفة 
بالخراج أو الادارة المالية وأحيانا كانوا يسندون عمل الخراج 
الى شخص آخر يكون مسئولا أمام الخليفة مباشرة لا أمام 
الوالى وبعرف يصاحب الخراج 4 وكان هذا مما بحدك من 
سلطة الوالى كثيرا . ولذا كان لعامل الخراج أو لصاحب الخراج 
أهمية كبيرة » وكثيرا ما يكون منافسا للوالى مع أن الوالى 
هو رئيس الولاية بالنيابة عن الخليفة . وحسبنا دليلا على أهمية 
من الاسكندرية سنة ه؟ ه أراد الخليفة عثمان بن عفان أن يولى 
عمرا على الحرب وأن يولى عبد الله بن سعد بن أبى سرح على 
الخراج فقّال عمرو : « آنا اذا كماسك البقرة بقرنيها وآخر 
يطيها » » ورفض عمرو ما أراد عثمان وترك ولابة مصر . 

وقد مر ينا كيف كانت سلطة الوالى مطلقة واسعة عندما 
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كان يجمع الولاية والخراج مثل الحجاج بن بوسف ف المشرق 
وقرة بن شردك ف مصر . وقد عرفنا من الأوراق اليردية التى 
ترجع الى عصر الوليد ين عبد الملك أن الموظف المشرف على 
مالية الكورة ى مصر » أى مندوب ديوان الخراج والأموال 
الخاص بمصر كان يعرف باسم الجسطال . وليس من شك فى أن 
اتساع رقعة الدوله العرية فى عصر الوليد بن عبد الملك قد جعل 
بيت المال يفيض بالدنائير والدراهم كما جعل عمال الخراج ومن 
يعاونهم من الموظفين والكتبة فى نقاط دائم . وكان كل اقليم 
ستبقى رواتب الموظفين وأعطيات الجند وأرزاقهم والأموالاللازمة 
للاصلاحات المختلفة ويرسل الفائض الى دمشق 


؟ ب ديوان الخسام : 


آنشاً هذا الديوان معاوية بن أبى سفيان » فكان تُختم بهذا 
الديوان الرسائل الصادرة من الخليفة ثم ترسل بعد ذلك الى 
الجهات المختلفة بعد أن يحتفظ ف الديوان بنسلخة من رسائل 
الخليفة وأوامره » وبعد أن تختم الرسائل بالشمع وبخاتم صاحب 
هذا الديوان وتخزم بخيط . 

وكان الغرض الأساسى من هذا الديوان الاحتفاظ - بأسرار 
المكاتيات الصادرة من مقر الخلافة الى الجهات المختلفة وعدم 
التغيير أو التلاعب فى تلك المكاتبات . 

على أن < ختم الرسائل كان موجودا قبل ذلك فقد ذكر 
اين خلدون 0 أن النبى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن 


من 


يكتب الى هرقل امبراطور الروم قيل له : أن العجم لا يقبلون 
كتابا الا اذا كان مختوما » فاتخذ الرسول خاتما من فضة ونقش 
فيه « محمد رسول الله » وختم به أبو بكر وعمر وعثمان . 

ولا شك أنه كان هناك دواوين مماثلة لهذا الديوان فى مختلف 
يلاد الدولة العرمة . 
؟ ‏ ديوان الرسائل : 

كان هذا الديوان يقوم بتحرير رسائل الخليفة وأوامره الى 
مختلف البلاد العربية 5 كان يقوم بتحرير الرسائل مع بلدان الخارج 
التى كان لها علاقة بالدولة العربية . ولم يكن هذا الديوان قائما 
فى مقر الخلافة فحسب وانما كان هناك دواوين محلية للرسائل 
فى مختلف الأقطار العربية'. وشير القلقشندى الى وحود ديوان 
انشاء أو ديوان رسائل فى مصر منذ الفتح الى بداية الدولة 
الطولونية فى مصر الا انه يذكر أنه كان قليل الأهمية فيقول : 
« ولم يكن لديوان الانشاء بالديار المصرية فى هذه المدة صرف 
عناية تقاصرا عن التشيه بديوان الخلافة » اذ كانت الخلافة يومئد 
فى غاية العز ورفعة السلطان » وتيابة مصر بل سائر النيايات مضمحلة 
فى جانبها » والولايات الصادرة عن النواب فى نياباتهم متتصاغرة 
متضائلة بالنسبة الى ما يصدر من أبواب الخلافة » فلذلك لم ع 
مما كتب منها ما تتوفر الدواعى على تقله ولا تنصرف الهمم 
لتدوينه » 0© . 
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أما فى الخلافة تفسها » فان الخليفة الوليد بن عد الملك بدا 
ينتجه الى العناية بأسلوب الرسائل » وبنوع الورق ويشكل 
الخطوط . وفى ذلك يقول القلقشندى 20 : « ولم يزل الأمر فى 
المكاتيات فى الدولة الأموية جاريا على سئن السلف » الى أن 
ولى الوليد بن عبد الملك ©» فجوتد القراطيس » وجل الخطوط 
وفخم المكاتيات وتبعه من بعده من الخلفاء على ذلك » الا عمر 
ابن عبد العزيز » ويزيد بن الوليد المقدم ذكزه » فانهما جريا ى 
ذلك على طرقة السلف » ثم جرى الأمر بعدهما على ما سنّه 
الوليد بن عبد الملك ؛ الى أن صار الأمر الى مروان بن محمد 
آخر خلفائهم » وكتب له عبد الحميد بن يحيى -- وكان من اللسن 
والبلاغة على ما اشتهر ذكره - فأطال الكتب وأطنب فيها » حيث 
اقتضى الحال تطويلها والاطناب فيها » حتى يقال : انه كتب كتايا 
عن الخليفة جاء وقر جمل » واستمر ذلك فيما بعده » . 


ه ‏ ديوان المستغلات : 
كان الغرض منه ادارة الأبنية والحوانيت والعمارات . 
5 ديوان البريد 
لم يكن ديوان اليريد قائما فى عهد الخلفاء الراشدين » وشال 
ان معاوية بن أبى سفيان هو أول من وضع البردد لوصول الأخبار 
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ديل 


اليه بسرعة من جميع أطراف بلاده وتبعه فى ذلك الأمويون ومن 
بعدهم العباسيون . ولم يكن البريد يخدم مراسلات الشعب 
وانما كان نظاما رسميا حكوميا . وكانت مهمة صاحب البريد ى 
أول الأمر توصيل الأخبار الى الخليفة بسرعة من الولايات المختلفة 
وبالعكس ثم أصبح صاحب البريد عينا للخليفة ينقل أوامره الى 
ولانه » وينقل أخبار ولاته اليه » كما نتجسس على أعداء الدولة . 

آما كلمة بريد فالراجح أنها ليست عربية الأصل وانها من أصل 
لاتبنى ( قُريدوس 5265 ) ومعتاها الدابة الى يركنها 
العامل لنقل مكاتبة أو رسالة . ثم تقلت الكلمة مجازا الى المسافة 
المقطوعة.ثم استعملت كاسم للنظام كله . وقيل ان لفظ بريد عربى 
وانه مشتق من برد. بمعنى أرسل . 

وقيل ان البريد ف اللغة هو مسافة معلومة قدارها المتهاء 
أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال » أى أن البريد مسافة معلومة 
قدرها اثنا عشر ميلا . 

وقيل أيضا ان لفظ بريد فارسى معرب وان أصله بالفارسية 
« بريده دام » ومعناها مقصوص الذنب » ذلك لأن الفترس كانوا 
يقصون ذنب بشل البريد ليمتاز بذلك عن غيره من الدواب 
الأخرى . 

وقد جعل معاوية للبريد محطات أو مراكز للاستراحة وللتزود 
بالزاد والعلف والماء » ولتغيير الدواب والراكبين » وكانت المسافة 
ما بين المحطتين فرسخين أى ستة آميال » أو أربعة فراسخ . 
أما الدواب التى كانت تستعمل فى البريد فهى البغال والخيل 


ميكل 


والايل ؛ وكانت الابل السريعة تستخدم ووخاض ب الجات 
الصحراوية . 

وفى عهد عبد الملك بن مروان أحكمت آمور البريد وأدخل 
عليه عدة تحسينات حتى أصبم آداة هامة فى ادارة شئون الدولة 
ويذكر الرواة أن عبد الملك قال لابن الدغيدغة : « وليتك ما حضر 
دابى الا أربعة : المؤذن » فانه داعى الله تمالى قلا حجاب 
عليه . وطارق الليل فشر ما أتى به ولو وجد خيرا لنام . والبريد » 
قمتى جاء من ليل أو نهار فلا تححبه » فريما أفسد على القوم 
سكنّة حيستهم البريد ساعة . والطعام اذا أدرك » فافتح الباب 
وارفع الحجاب » وخل بين الناس وبين الدخول » 2 . 

وقد وصلت الينا نقوش معاصرة لعبد الملك بن مروان 
كشفت بالقرب من بيت المقدس وتشير الى أوامره » بصنعة الأميال » 
ومعنى صنعة الأميال مسح الأراضى لوضع حدود على كل مسافة 
قدرها ميل » كما تين تلك النقوش المعاصرة لعيد الملك عمارة 
أربعة طرق تخرج من أبلياء » آى بيت المقدس » ومن دمشق”) 
ولا شك أن اهتمام الأمودين بالطرق كان لتسهيل البريد وخدمة 
هذا النظام . وكان رئيس ديوان البريد يعرف باسم صاحب 
0 . وكان لصاحب البريد أتباع ى مختلف اليلدان . 
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بذك 


وظل الحلماء الأموبون يعثون بهدا النظام ونعهدو نه » لأنه 
يسهل مهمة الحكم فى دولة اتسعت أطرافها . وكان الوليد بن 
عند الملك تحمل على البريد الفسيفساء المذهب من القسطتطيئية 
الى دمشق حتى صفح منه حيطان المسحد الجامع بها ومساجد 


وكان يقوم بأمور الدواوين الكتتاب ء وكانوا من خيرة 
المثقفين الذين يلمون بآنواع مختلفة من الثقافات والعلوم . ولدينا 
وصية منسوية لعيد الحميد الكاتب » كاتب مروان بن محمد » 
وهذه الوصية موجهة الى الكتاب ؛ ويبين فيها ال الكاتب يحب 
أن يكون « قد نظر فى كل صنف من صنوف العلم فأحكمه » فان 
لم يحكمه شدا منه شدوا يكتفى به . فنافسوا معشر الكثاب 
فى صنوف العلم والأدب » وتفقهوا فى الدين » وابدءوا بعلم كتاب 
الله عز وجل والفرائمض » ثم العربية فانها ثقاف السنتكم » وأجيدوا 
الخط فانه حلية كتبكم » وارووا الأشعار » واعرفوا غريبها ومعانيها 
وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها » فان ذلك معين لكم على 
ما تسمون اليه بهممكم » ولا يضعف نظركم فى الحساب قانه قوام 
كناب الخراج منكم » 0 , 
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١م‎ 


وذكر الطبرى تفرا من كتية الوليد فقال : 

« وكان يكتب للوليد القعقاع بن خالد أو خثليد العسى 7 
وكتب له على ديوان الخراج سليمان بن سعد الختُشنى » وعلى 
ددوان الخاتم شعيب العمانى مولاه » وعلى ديوان الرسائل جناح 
مولاه » وعلى المستغلات شفيع بن ذؤيبٍ مولاه » (0) , 


8 - تعريب الدواوين : 


ف عهد عبد الملك بن مروان بدآت حركة « التنظيع والتعديل » 
على حد تعبير المؤرخين العرب » فعمد عبد الملك الى صبغ الدولة 
بصبغة عربية والى الاعتماد على الموظفين من العرب أو الذين 
يتقنون العربية من أهل البلاد المفتوحة . وكما أمر عبد الملك فى 
سنة 07 ه بضرب تقود عربية بدلا من النقود الفارسية والبيزنطية 
التى كان بتداولها الناس حتى زمنه » ثراه نتجه الى تعرب لغة 
الادارة والحسابات . 

وكانت دواوين الخراج فى البلاد المتتوحة حتى مجىء عبد الملك 
ابن مروان تكتب بلغات البلاد المحلية كما مر ينا فكانت تكتب 
بالفارسيه فى المشرق » وباليونانية والسريانية فى الشام » وباليونانية 
والقبطية فى مصر . ويقول الجشهيارى « ول يزل بالكوفة والبصرة 
ديوانان أحدهما بالعربية لاحصاء الناس وأعطياتهم » وهذا الذى 
كان عمر قد رسمه » والآخر لوجوه الأموال بالفارسية » وكان 
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ل 


بالشام مثل ذلك » أحدهما بالرومية والآخر بالعربية » فجرى 
الأمر على ذلك الى أيام عبد الملك بن مروان 6 "2 . وكان كل 
اعتماد العربه بطبيعة الحال على أهل البلاد المفتوحة أو على الروم 
الذين بقوا.ف مصر والشام . وكان ذلك طبيعيا لقلة خيرة العرب 
بأمور الادارة ولأن الكتابة فن خاص . 

ولكن توسع خيرة العرب » واستقرار الدوله » وتطورها » 
واتجاهها نحو تقوية الحكم المركزى وذلك بجمع السلطان فى يد 
الحاكم » كل ذلك أدى الى وجوب التعديل فى الدواوين المحلية 
سواء أكان من ناحية اللغة أم من ناحية الموظفين الذذدين يعملون 
فى هذه الدواوين . وكان هذا تأكيدا لسياسة الدولة العرية 
وسيادة اللغة العربية التى سار عليها بنو أمية . ومع ذلك فاننا 
نرى المؤرخين المسلمين مثل الجهشيارى يوردون أسبابا تافهه 
وبدعون أنها هى الل آدت الى التعرب قد كروفث قصصا عن 
تثاقل آأحد الكتبة أو خصام بين كاتبين جعلوها سما للتعرب . 
فيقول الجهشيارى « وكان يتقلد ديوان السام بالرومية » 
لعبد الملك ولمن تقدامه » سرجون بن منصور النصرانى »© قأمره 
عبد الملك بيوما بثىء » فتثاقل عنه وتوانى فيه فعاد لطلبه » وحثه 
فيه » فرأى منه تفريطا وتقصيرا فقال عبد الملك لأبى ثابت سليمان 
ابن سعد الخشنى - وكان يتقلد له ديوان الرسائل - أما ترى 
اذلآل هون علا #واحسية قدبراع أن مزوركا اليه وان 
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صناعته » آفما عندك حيلة * قال : لو شئت لحولت الحساب الى 
العربية » قال : فافعل ؛ فحو أله . فرد اليه عبد الملك جميع دواوين 
الأخذ بهذا التعريت: فا المران وما جتعها ارقا , 

وكانت عملية التعرب عملية طويلة بدأها عند الملك وسار 
الوليد بن عبد الملك على سياسة أبيه . ونرى الوليد بن عبد الملك 
بأمر سنة بم ه 7٠(‏ م) واليه على مصر عبد الله بن عبد الملك 
شدوين الدواوين ق مصر باللغة العرسة بعد أن كانت تكتب 
بالقبطية © فحاء هذا العمل فى عهد الوليد تتمة لما بدآه الخليفة 
عبد الملك بن مروان ق سياسة التعرب . 

ولم تتم عملية التعرب الا حين عربت دواوين خراساذن ق 
آواخر الدولة الأموية فى ولاية نصر بن سيار حوالى سنة ١:‏ ها . 
والواك عدا" ري ول سد حي ل شار ) 
الى العربية . وآصبحت الول من الاح السياسية عربية بمعنى 

أكمل . وقد ساعد التعريب على شيوع اللغة العربية واتتشارها 

دن الموالى فأصبحت اللغة الغر بية لعة التدوين كذلك أصبحت 
اللغة العرده لغة الادارة فضلا عن أنها صارت لغة الثقافة بالاضافة 
الى آنها لغة السياسة والدين© . 

* 5٠ الجشهيارى : الوزراء ص‎ )١( 
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الفيي اشير 
الآرثار والقفنون 
-١‏ طراز أموى : 


كان العرب عند ظهور الاسلام فى دور من أدوار حياتهم 
لا يمكن أن يترك للعناءة بالفنون مكانة تستحق الذكر » فقد كان 
أمامهم مهمات آأخرى جليلة هى نصرة الدين الجديد ونشره 
وتأسيس امبراطوريتهم الواسعة الأرجاء . بل ان العارفين بطبيعة 
الجماعة الاسلامية ف عهد التبى عليه الصلاة والسلام وق خلافة 
أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب يعتقدون آنه لو سار العالم 
الاسلامى على سْنة ذلك العصر لما قامت فى الاسلام المساجد 
الشاهقة » والعمائر الضخمة » والقصور الفاخرة » ولا صنع 
المسلمونالثياب الغاليةو الآنيةالنفيسةوغيرذنكمما يخالف بساطةالدين 
وحياة الجهاد والتقشف التى كانت سائدة فى. ذلك العصر . وليس 
هذا عيبا بآى حال من الأحوال لأن الأمم تمر فى حياتها بأطوار 
يحتاج كل منها الى اتحاهات خاصة وأهداف معينة » ولا رب 
فى آن المسلمين فى عصر النبى عليه الصلاة والسلام » وعصر الخلفاء 
الراشدين كانت تشغلهم عن الفنون والعمارة أمور فى الدرجة 


لم1 


الأولى من الخطورة تتعلق يكيان الأمة » وسلامة الجماعة العربية 
. الناشئة » ونشر الدين الاسلامى . 

وهكذا نستطيع القول بأن العرب كان لهم الفضل فى قيام 
الامبراطورية العربية ونشر الدين الاسلامى » ولكن نصيبهم فى 
بداية الأمر فيما يتعلق بالمنون كان محدودا » كما كانت أينيتهم 
سيطة جدا . وددلنا على بساطة البناء فى ذلك العهد الأول للدولة 
العربية الناشئة » آن خارجة بن حذافة بنى غرفة فى الفسطاط ق 
مصر ( أى دارا علوية أو بناء١‏ مرتفعا ) فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
فكتب الى عمرو بن العاص « سلام . أما بعد فانه بلغنى أن خارجة 
ابن حذافة بنى غرفة ولقد آراد خارجة أن تطلع على عورات جيرانه 
فاذا أتاك كتابى هذا فاهدمها ان شاء الله والسلام »6 02 ى 

كذلك كان جامع عمرو بن العاص فى بداية تشييده فى غاية 
النساطة فكان فى بادىء الأمر طوله خمسين ذراعا وعرضه قملاثين 
ذراعا ولم يكن له محراب مجوف كما كان سقفه واطئا جدا 
ولا صحن له » ويقال ان عمرو بن العاص اتخذ منبرا فيه فكتب 
اليه عمر بن الخطاب بآمره بكسره لأنه لا يرضى أن يكون عمرو 
قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيه » فكسره عمرو © . 

ومثل تلك البساطة كانت فى البصرة والكوفة وق مسحدهما . 


)3 ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٠‏ ص ٠١5‏ 1 
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له 


تفيل 


على أن العرب ما ليثوا أن تخطوا عهد البساطة وتوسعوا فى 
المتاء وأتنحوا فى الفنون » ولا شك أن السبب فى ذلك ررحم 
الى اقساع الدولة العرسة وتدفق الأموال الها » واختلاط العرب 
بالأمم الأخرى من ايرانيين وروم » وتآثرهم بما شاهدوه من مظاهر 
الحضارة فى ايران والشام ومصر » ورغبتهم فى أن يكون للاسلام 
مكاتنه » وللدولة العربية منزلتها » وفى ألا يظهر أمير الموّْمنين 
كشيخ من شيوخ القبائل . 

ونعرف من المصادر التاريخية ان عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
والى مصر فى خلافة عثمان بن عفان بنى قصره الكبير الذى عرف 
باسم قصر الجن . ولفخامة ذلك القصر اذ ذاك قال له المقداد : ان 
كان من مال الله فقدذ آسرفت وان كان من مالك فقد أفسدت . 
فقال عبد الله بن سعد : لولا أن يقول قائل أفسد مرتين لهدمتها(؟. 
كذلك بنى عبد للله بن سعد الأسواق والحمامات فى الفسطاط . 

وازدادت عتاية العرب بالبناء والفنون أيام خلافة الأمويين . 
وكان الطراز الأموى الذى بسب اليهم 4 أول الطرز أو المدارس 
فى الفن الاسلامى . وازدهر هذ! الطراز فى القرنين الأول والثانى 
بعد المحرة . وكان هذا الطراز « طرازا امبراطوريا » شمل ديار 
الاسلام كلها » كما كان طراز انتقال من الفنون والعمارة المسيحية 
فى الشرق الأدنى الى الطراز العباسى » كذلك لم يخل هذا الطراز 
من التآثر بالأساليب الفنية الساسانية التى كانت مزدهرة فى الشرق 


٠ 1١١ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص‎ )١( 


املد 


الأدنى عند ظهور الاسلام 6 ذلك أن الأمويين عاشوا فى الشام 
حيث ازدهرت من قبلهم مدارس من الفنون الهلنستية والمسيحية 
الشرقية » والتى تآثرت ببعض الأساليب الفنية الساسانية بحكم 
الجوار . وطبيعى أن العرب ف الشام تآثروا بالعمائر والففون 
الممسحية التى شاهدوها » وبدءوا تفكرودث ق تشييك مساجد 
توازى فى العظمة كنائس المسبحين » وتتخذون من الطرف والتحف 
الفنية ما نتفق وعظمة ملكهم الحديد . و كان جل اعتماد العرب قى 
البداية على الصناع والمنيين من السوريين والأقباط والروم . 
وقد مككن نظام اللنتورحما الحكومة الأموية من تنفيك ما ثر ده 
من الأعمال الفنية الجليلة اذ كانت آقاليم الدولة العربية تلتزم 
وقد نقل القواد والولاة أصول هذا الطراز الأموى من الشام الى 
سائر الأقاليم العربية”"؟ . وعنى الأمويون بتجديد بعض المساجد 
التى أنشئت فى عصر الخلفاء الراشدين مثل جامع البصرة وجامع 
الكوقة وجامع عمرو بن العاص 6 لكن ازدهار فَن العمارة ظهر 
على يدهم قيما شيدوه من مساجد مثل المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة فى ست المقدس » والجامع الأموى فى دمشق 297 . هذا 


١ ١١ دكتور زكى محمد حسن : فنون الاسسلام ص‎ )١١ 
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بالاضافة الى ما خلفه الأمويون من قصور أو ما رواه المؤرخون 
عن العمارة والفنون الأمويه . 

ويذكر المؤرخون آنه فى أثناء الشهرين اللدين أقامهما الخليقة 
مروان بن الحكم فى مصر ء أمر بيناء الدار البيضاء ليسكنها وقال 
انه لا شغى لخليفة أن يكون ببلد ليس له فيها دار 29 كذلك 
أمر عبد العزيز بن مروان والى مصر من قبل الخليفة عبد الملك 
اين مروان ببناء الدار المذهبة سنة 0 ه فى غربى المسجد الجامع 
وكانت تدعى المدينة © . وحسبنا هذه التسمية لنعرف مبلغ تلك 
الدار من العظمة والفخامة . 

كذلك بنى عبد العزيز بن مروان الدور والمساجد فى حلوان 
التى اتخذها عاصمة له » وعمرها أحسن عمارة » وغرس فنها 
الأشجار والنخيل » حتى قيل انه أتفق فى بنائها مليون دينار0" . 

أما الخليفة عبد الملك بن مروان تفسه فان أبدع ما شيده 
هو قبة الصخرة فى بيت المقدس . وهى بناء حجرى مثمن الشكل » 
قوامه تثمينة خارجية من الحدران » تليها من الداخل تثمينة أخرى 
من الأعمدة والأساطين » وداخل هذه التثمينة دائرة من الأعمدة 
والأساطين . وفوق هذه الدائرة قبة مرفوعة على رقبة أو اسطوانة ) 
وق وسط هذا البناء الصخرة المقدسة التى يروى أن النبى عليه 

٠ الكندى : الولاة والقضاة ص ه58‎ )١( 
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الصلاة والسلام وضع قدمه عليها ليلة المعراج ولذا يسمى البناء 
قبة الصخرة . وان كان يعرف أحيانا باسم جامع عمر لأن عمر 
ابن الخطاب كان قد أقام فى موضعه مصلى من الخشب قبل أن 
يقيم عبد الملك بن مروان على انقاضه البناء الحالى . وكان استخدام 
القباب معروفا عند المسيحيين الشرقيين قبل بناء قبة الصخرة » كما 
كان فى الشام كنائس ذات قباب فوق أبنية مثمنة الشكل » فليبس 
غريبا أن نمكر عبد الملك بن مروان فى أن ,يكون للمسلمين عمائر 
تضارعها فى البهاء والعظمة 20 . 

لكننا نجد المأورخ اليعقوبى يكتب فى سبب بناء قبة الصخرة : 
« ومنع عبد الملك أهل الشام من الحج وذلك أن اين الزبير كان 
بأخذهم اذا حجوا بالبيعة » فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من 
الخروج الى مكة فضحج الناس وقالوا تمنعنا من حج بيت الله 
الحرام وهو فرض من الله علينا » فقال لهم هذا ابن شهاب الزهرى 
يحدثكم أن رسول الله قال : لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساجد : 
المسحد الحرام » ومسجدى » ومسجد بيت المقدس » وهو قوم 
لكم مقام المسجد الحرام » وهذه الصخرة التى يروى أن رسول 
الله وضع قدمه عليها لما صعد الى السماء تقوم لكم مقام الكعبة ع 
فينى على الصخرة قبة » وعلق عليها ستور الديباج 6 وأقام لها 
سدنة » وأخذ الناس بأن يطوقوا حولها كما يطوفون حول الكعة 
وآقام ذلك أيام بنى أمية » 29 . وسدو أن هذه الرواية من وضع 

٠ انظر : الدكتور زكى محمد حسن : فئنون الاسلام‎ )١( 
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تحلداا 


خضوم بنى آمية » ذلك أن عبد الملك كان من التابمين » وكان 
محرص على فرائمض الدين وليس من المحتمل أن يقدم مشله 
على تغيير شعائر الدين بتحويل الحج عن الكعبة . 

 '"»‏ الوليد بن عبد اخلك والفنون 


آما الوليد بن عبد الملك فكان آعظم الخلفاء الأمويين أثرا 
فى العمارة والفنون . وقيل ان الناس فى دمشق كانوا بتحدثون 
فى عهد الوليد عن البتاء والعمائر وجمالها » وق عهد سليمان بن 
عبد الملك عن الطعام والشراب » وق عهد عمر بن عبد العزيز عن 
الدين والقرآن . 

والواقع آنْ الوليد سار على نهج سياسة أبيه وسياسة الأموبين 
فى العناية بالعمائر والفنون . ويشيد المؤرخون والأدباء القدماء 
بذلك مثل اليعقوبى والطبرى فى تاريخهما والثعالبى فى لطائف 
المعارف » واين فضل الله العمرى فى مسالك الأبصار » والقلقشندى 
فى صبح الأعشى . وتتويد ما ذهب اليه الورخون والأدباء التقوش 
الأثرية التى ترجم الى عهد الوليد » والآثار التى لا تزال الى يومنا 
هذا وأعظمها الجامع الأموى فى دمشق » والأوراق البردية التى 
ترجع الى عهد الوليد » والدراسات القيمة الحدثة التى قام بها 
علماء الأثار مثل دراسات الأستاذ كريزول والدكتور زكى محمد 
سن 

ويذكر المؤرخون أن الوليد كان مغرما بعمران البلاد واقامة . 
المصانعم . ونحن تعرف أن العرب كانوا يسمون الحصون الحربيه 


باسم المصانع . كذلك يذكر الورخون أن الوليد كان مغرما يبناء 
الجوامع وامتلاك الضياع . وكان الناس فى أيامه يسيرون سيرة 
خليفتهم ويحرصون على التشييد والتأسيس ويولعون بالضياع 
والعمارات لوفرة الثروة فى أيديهم . ويروى ان أحد عمال الوليد 
ابن عبد الملك كتب اليه أن يبوت الأموال قد ضاقت من مال 
الخمس فكتب اليهم أن يبنوا المساجد » كذلك أجرى الوليد على 
العميان وأصحاب العاهات والمجذ"مين وجعل لكل واحد خادما » 
كذلك كان يهب أكياس الدراهم لتفرق فى الصالحين » وزاد الوليد 
الناس جميعا فى العطاء وخاصة أهل الشام . 

ويذكر اليعقوبى ١7‏ عن الوليد آنه أول من عمل البيمارستان 
للمرضى » وأول من أجرى على العميان والمساكين والمجذمين 
الأرزاق » كما أنه أول من عمل دار الضيافة » كما أنه كان أول 
من أجرى طعام شهر رمضان ف المساجد . 

أما الطيرى 0 فيذكر أن الوليد كان عند أهل الشام أفضل 
خلائفهم » بنى المساجد : مسجد دمشق ومسجد المدينة » وأعطى 
الناس وأعطى المجذ مين » وقال لا تسألوا الناس » وأعطى كل معد 
خادما » وكل ضرير قائدا . 

وتفهم من المؤرخين القدماء ان الوليد بن عبد الملك عنى 
بالتشييد والبناء » والاصلاح والتعمير » فحفر الآبار وأصلح 
الطرق وبنى المساجد وخفف عبء الحياة على الناس » فكان 
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أول من أمر بتشييد المستشفيات لذوى الأمراض المزمنة 
اف العف 

وعنى الوليد بتجديد الكعبة فى مكة وتوسيعها . كذلك عنى 
بتجديد المسجد النبوى ف المدينة . ولم تكن المساجد التى 
شيدت فى عصر النبى عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ترمى 
الى أكثر من جمم المصلين فى مكان واحد » فكان مسجد التبى(ص) 
فى المدينة مساحة من الأرض مربعة الشكل يحيط بها جدران من 
الآجر والحجر » وعلى جزء منها سقف من جريد النخل تغطيه طبقة 
من الطين ومستند الى عدد من جدوع النخل . وزاد عمر بن الخطاب 
فى هذا المسجد » وجدده عثمان بن عفان . لكن العمارة الكبرى 
التى جعلته مثالا للمساجد فى العصور التالية هى التى تمت على 
بد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك فى سنة يلم ه أو سنة هم ه 
*٠ (‏ م ) . وقد أشار اليها البلاذرى فى فتوح البلدان بقوله : 
( ثم لم يحدث فيه ثىء الى أن ولى الوليد بن عبد الملك بن مروان 
بعد أبيه فكتب الى عمر بن عبد العزيز وهو عامله على المدينة يأمره 
بهدم المسجد وبنائه » وبعث اليه بمال وفسيفساء ورخام وثمانين 
صانعا من الروم والقبط من أهصل الشام ومصر » فيناه وزاد 
فه ©» )١(‏ 1 

ولم يكن المحراب المجوفٍ معروقا فى المساجد قبل عصر الوليد 
ابن عبد الملك وحين أعيد بناء مسجد المدينة فى عهد الوليد بن 


: دكتور زكى محمد حسن‎ ٠ ١١ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 


حل 


عبد الملك عمل له محراب مجوف . كذلك ذاعت المثابر ى العصر 
الأموى . وعنى الوليد بتجديد سائر الجوامع ومن بينها جام 
عمرو نن العاص . ففى ولاية عبد الله بن عبد الملك من قبل الوليد 
ابن عبد الملك أمر برفع سقف مسجد عمرو بن العاص وكان واطتا 
وذلك فى سنة هم ه . ثم هدم قرة بن شريك مسحد عمرو يأمر 
الوليد بن عيد الملك فى سنة ؟ه ه وابتدآ فى بنيانه من حديد . 
وقد عثر على نص أثرى يدل على أن اصلاح جامع عمرو كان ىق 
ولاية قرة بن شربك فى رمضان من سنة ؟و ه (2 . ونعرف أن 
البناء تم فى رمضان من سنة سه ه ونصب مثبر جديد للجامعم 
فى سنة هوم © , 


: الجامع الأموى فى دمشسق‎  * 


أما أبدع العمائر الأموية فكان المسحد الجامم فى دمشق . 
وكان هذا الجامع الأموى من أجل وأعظم ما بنى ى عصر الوليد 
فيه آيات للفن العربى البديع وفيه معان لعظية العرب وتفوقهم 
وغلبتهم فى كافة الميادين . وكان مكان الجامع الأموى معبد وثنى 
قديم هو معبد جوبيتر حول ف أواخر القرن الرابع الميلادى الى 
كنيسة القديس يوحنا المعمدان . ولما فتح المسلمون دمشق فى 
عهد عمر بن الخطاب دخل أمير الجيش أبو عبيدة بن الجراح 
بالأمان من غرب البلد » ودخل خالد بن الوليد بالسيف من شرقه 
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فصارت دمشق نصفين والكنيسة كذلك » فاتخذ المسلمون نصفه 
الكنيسة الششرقى المفتوح عنوة مسحدا يصلون فيه وصلى النصارى 
فى النصف الآخر . ثم رأى الوليذ بن عبد الملك أن المسجد قد 
ضاق بالمسلمين فبعث الى النصارى يستآذنهم فى أن دغل 
كنيستهم فى المسجد على آن يعطيهم عوضها حيث شاءوا » 
آو يعطيهم ثمنها ويضعف لهم الثمن ١"‏ . 

وكان هدم الكتيسة فى أول خلافة الوليد » وبدىء فى ينيان 
المسجد ق سنة هد ه ( لاءلا م ) واستمر بنيانه تسع سنوات . 
وقيل ان الوليد لما أراد بناء المسجد احتاج الى الصناع فكتب 
الى ملك الروم يطلب منه أن يوجه اليه مائتى صانع من صناع 
الروم ليبنى المسجد فآرسل اليه ملك الروم ما طلب . 

كذلك استعان الوليد بن عبد الملك بالعمال والصناع المصردين 
فى بناء المسجد الجامع فى دمشق ففى الأوراق البردية نقر؟ كتابا 
من قرة بن شريك الى صاحب كورة أشقوه ثراه بحدد أجر أحد 
العمال الذين سيرسلون للعمل بجامع دمشق لمدة ستة أشهر " . 
وكذلك نجد كتابا آخر من قرة يختص بالتفقة على أربعين من 
مهرة العمال الذين استخدموا فى بناء جامع 1 

)١(‏ راجم ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار فى ممالك 
الامصار ج ١‏ ص 1417 1485 ( مطبعة دار الكتب المصرية ١555‏ م)* 
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وقيل ان الوليد أتفق على عمارة هذا المسجد. خراج المملكة 
سبع سنين وقيل ان حساب ما أتفق على المسجد حمل على ثمانيه 
عشر بعيرا فآمر الوليد باحراق الحساب ولم ينظر فيه وقال : 
« هو ثىء أخرجناه لله فلم تنبعه 206 . وقيل كذلك ان الوليد 
أنفق فيه أربعمائة صندوق فى كل صندوق ثمانية وعشرون آلف 
ديئار » وانه اجتمع ق ترخيمه اثنا عثر ألف مرحم وقيل انه 
كان فيه ستمائة سلسلة ذهب . وذكر الرواة أن المسحد « ز*“خرف 
بأنواع الزخرفة من الفصوص المذهبة والمرمر المصقول » وتحت 
نسره عمودان مجزعان بالحمرة لم بر مثلهما » يقال ان الوليد 
اشتراهما بألف وخمسمائة دينار » وق المحراب عموداث صغيران 
شال انهما كانا فى عرش بلقيس وقيل أيضا انه كان عند مثارته 
الشرقية حجر يقال انه قطعة من الحجر الذى ضربه موسى عليه 
السلام فاهشحرت منه اثنتا عشرة عينا 2926© . ويذكر المؤرخون 
أن الوليد لما فرغ من المسجد أمر أن سقف بالرصاص فآأتى 
بالرصاص من كل البلاد وبقيت قطعة منه لم يوجد لها رصاص 
الا عند امرأة وأبت أن تبيعه الا بوزنه ذهبا فقال الوليد : 
« اشتروه منها ولو بوزنه مرتين » ففعلوا » فلما قبضت الثمن » 
قالت : انى ظننت أن صاحبكم فلم فى بنائه هذا » فلما رأيت 
انصافه » فأشهدكم أنه لله » وردت الثمن » فلما يلغ ذلك الى 
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الوليد آمر أن بكتب على صفائح المرآة « لله »© ولم يُدخله 
فيما كتب عليه أسمه 2046© , 

والحق أن المؤرخين والأدباء والرواة أفاضوا ىق وصف هذا 
الجامع الأموى » حتى قيل ان الزائر لهذا المسجد يرى فيه كل يوم 
شيئا جديدا لم يره من قبل من حسن صنائعه » واختلافه . والواقع 
أن المبالغات. التى تلمسها فى المصادر القديمة تدل على ابداع هذا 
المسحد وعظمة بنائه . وقيل انه بنى بالحجر والكلس » واتخذت 
له ثلاث منائر اثنتان فى جناحى قبلته شرقا وغريا » والثالثة فى 
شماله عرفت بالعروس » كما عمل له أربعة أبواب » وقد فخصصت 
حوائط المسجد بالفسيفساء الرومى المذهب والملون بغرائب 
الأشجار والصباغة . وف قبلته ثلاثة أروقة فى وسطها القية المعروقة 
بالنسر . وفرش المسجد بالمرمر أما عمده فكانت من الرخام الأبيض 
والمجزع والأحمر المنقط والأخضر المرشوش والأسود الغرابى 
والأبقع والمعجون الأزرق » ورصع محرابه بالجواهر الثمينة وكان 
المسحد يضاء بقناديل من الذهي والفضة . 

وقد أعجب بهذا المسجد كل من رآه من مشرق ومغرب حتى 
قبل ان آحد الروم زاره فى عهد عمر بن عبد العزيز فخير معثسا 
عليه فلما آفاق سألوه عما عرض له فقال : « كنا معشر أهل رومية 
تتحدث أن بقاء العرب قليل فلما رآيت ما بنوا علمت أن لهم مدة 
سيبلغونها فلذلك أصابنى ما أصابنى » ولما وصل ذلك الكلام 


١48 


الى مسامع عمر » وكان عازما على قلع الفسيفساء والرخام وتزع 
السلاسل الذهيية لببيعها ويرد ثمنها الى بيت المال » ترك ما كان 
عازما علبه 0© . 

وروى المؤرخون أنه لما أخذ الوليد فى بناء المسجد » وظهر 
من تزويقه وبنائه وعظم مثروتنه تكلم الناس » وقالوا : محق ببوت 
الأموال فى تقش الخشب وتزويق الحيطان . ولما يلغ ذلك الوليد 
صعد المنبر فحمد الله وآثنى عليه ثم قال : قد بلغنى مقالتكم وليس 
الامر على ما ظننتم . آلا وأنى آمرت باحصاء ما فى بيوت أموالكم 
فأصبت فيه عطاءكم ست عشرة سنة 29 . 

وقيل ان الوليد لا بلغه كلام الناس قال : يا أهل دمشق انى 
رآبتكم تفخرون بمائكم وهوائكم وفاكهتكم وحماماتكم » فأحببت 
أن تكون مسح هكم الخامس 0590 

والحق ان النفقات التى قيل انها أتفقت على بناء هذا المسجد 
لا تكاد تذكر بحاف هذا الفخر للعرب »© وبجانب هذه العظمة 
البالغة فى العمارة والفنون . وبالرغم من هذه التفقات الباهظه 
عان المصادر تجمع على أن الوليد لم يظلم أحدا ولم يغبن عاملا 
فى أجر » ويقال : « ما تم مسجد دمشق الا بأداء الأمانة . لقد 
كان يفضل عند الرجل منهم الفلس ورأس المسمار فيجىء به حتى 
ضعه ف الخزانة )299 , 
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وقد زعم بعض متررخى الفنون أن بيت الصلاة ف المسجد 
الحالى هو كنيسة القديس يوحن التى قسمها المسلمون بينهم وبين 
المسيحبين بعد فتح دمشق » وان الوليد بن عبد الملك لم يشيد 
من المسحد الا القبة والمتذنة الشمالية أما ما عدا ذلك فكان بعض 
اصلاحات جزئية فى بناء الكنيسة . ولكن أعلام رجال الآثار قد 
أثبتوا خط هذا الزعم وقرر كريزويل وستريجوفسكى وسوقاجيه 
وغيرهم ان المسجد الحالى بناء متجانس وآن تخطيطه يخالف 
تخطيط الكنائس البيزنطية وآنه يرجم الى عصر الخليفة الأموى 
الوليد بن عبد الملك مع بعض اضافات فى العصور التالية . 
| وقد جتدد بناء المسجد وأعيد بناء بعض أجزائه ى العصور 
التالية . وشكل هذا المسجد مستطيل طوله ١607‏ مترا وعرضه 
مائة متر . ولا ريب فى أن آبدع ما وصل الينا من فسيفساء الدوله 
العربية هو فسيفساء قبة الصخرة وفسيفساء الجامع الأموى فى 
دمشى . 

ومما يوسف.له آن فسيفساء الجامع الأموى فى دمشق قد 
أصاب معظمها التلف يسبب الحرائق المختلقة التى شبت فيه » 

تبق منها الا آجزاء صغيرة الى أن كشفت منها سنة 1911 م 
أجزاء عظيمة الشأن كانت حتى ذلك الحين مغطاة بالملاط . وأهم 
هذه الأجزاء المكتشفة ما بشع على مقربة من المدخل الرئيسى 
للجامع . وقوام هذا الجزء الكبير رسم نهر فى مقدمة المنظر » وعلى 
ضفته الداخلية أشجار ضخمة تطل على منظر طبيعى » فيه رسوم 
عمائر بين آشجار وغابات ومن هذه الرسوم رسم ملعب للخيل » 


5 


ورسم قصور ذات طابقين وآعمدة جميلة » ورسم بناء مريع الشسكل 
وله سقف صينى الطراز » كما نرى رسم عمائر صغيرة قبدو كأتها 
موضوعة الواحدة فوق الأخرى . وفوق النهر الذكور قنطرة 
نس نكرة فوع قور دى المع نما حدق على القول ننه 
الرسوم قد تكون لناظر فى مدينة دمشق ايخ 517 


؛ - الجامع الأموى فى حلب والسجد الاقصص وقصر الوليد : 


ومن أهم العمائر الاسلامية التى بنيت فى العصر الأموى جامع 
حلب الكبير » ويقال انه كان معادلا للجامم الأموى فى دمشق 
بحماله وقنه » وخاصة بأحجاره المرمربة وفسيفسائه . ويظن أن 
سليما بن عند الملك يناه ليتمثل بأخيه الوليد الذى اده 
دمشق © ويظطن آخرون أن الوليد نفسه هو الدذى ؛ بئى الجامع 
الأموى فى. حلب . 

ويذكر المؤرخون وعلماء الآثار أن عبد الملك بن مروان شيد 
مسجدا بالقرب من قبة الصخرة فى القسم الجنوبى من الحرم 
الشريف ببيت المقدس ف مكان لعله كان موقع كئيسة قديمة » 
وأطاق الأهالى على هذا المسجد اسم المسحد الأقصى كما يطلق هذا 
الاسم أيضا على جميع الأبنية ا فى هذه البقعة التى تعرف 
كذلك 0 تلى ف الأهمية الدينية حرم مكة 
وحرم المدينة ولذا فهى معروفة بثالث الحرمين . ويظهر من أوراق 
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البردى ان الخليفة الوليد بن عبد الملك هو الذى بنى أو أتم بناء 
المسحد الأقصى » فى الوقت الذى كان يبنى فيه المسحد الأموى 
وقصرا للخلافة فى دمشق . خفى كتاب بردى من قرة بن شريك 
والى مصر فى خلافة الوليد » الى صاحب كورة أشقوه » نراه 
يطلب عدة رجال من أماكن مختلفة للعمل فى بناء قصر الخليفة 
الوليد بن عبد الملك (©2 . وق كتاب آخر نرى قرة يطلب أحد 
العمال ويحدد أجره للعمل لمدة ستة أشهر فى جامع بيت المقدس ©. 
ونجد كتابا آخر يختص بالنفقة على الفعلة والعمال المهرة الذين 
بعملون فى جامع بيت المقدس وفى قصر أمير المومنين 29 . وهناك 
كتنب أخرى تختص بالصرف على العمال الذين يعملون فى بست 
المقدس أو دمشق أو قصر أمير المؤمنين © . 
ه ‏ القصور الأموية فى البادية : 

لم تحفظ الأيام لنا القصور الأموية التى فى دمشق أو فى بقية 
المدن التى كان خلفاء بنى أمية دحبون الاقامة فيها مثل الرملة التى 
اتخذها سليمان بن عبد الملك مقرا له » ومثل الصتبرة ( على 
الشاطىء الجنوبى لبحيرة طبرية ) التى كان معاوية ومروان يشتوان 
بها » ومثل حوارين وأذرعات التى أحب يزيد بن معاوية الاقامة 
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فيها » ومثل الجابية التى فضلها عبد الملك بن مرواف على غيرها . 
الا آنه بقى مع الأيام بعض أطلال العمائر الأموية التى آقامها 
الأمويون فى بادية الشام من الشسمال الى الجنوب . وأطاق على 
. بعض هذه العمائر أسماء حديثة لم ترد فى المدونات القديمة . 
ومن تلك القصور قصير عمرة » وقصر المشتى » وقصر خرية المنية » 
وقصر القسطل » وقصر الطوبة » وقصر الموقر » وقصر الحير 
الشرقى » وقصر الحير الغربى » وقصر خرية المفجر . ولعل بعض 
هذه الأطلال المنتشرة فى بادية الشام كانت حصونا حربية » 
يي وال ا القدماء » ولعل البعض الآخر كان 
قصورا شتوية مثل قصر خربة المفجر فى فلسطين الواقم على بعد 
#لاثة أميال من اريحا شمالا . ولعل البعض كان قصورا يلحا الها 
الخلفاء الأمويون للاستجمام من متاعب الحكم وللصيد » وليشبعوا 
ما فى تفوسهم من حنين الى حياة البادية ولم يكن عهد الخلفاء 
الأمويين قد بعد عن حياة البادية بعد . 

وكان الخليفة الأموى يخرج الى قصور البادية أحيانا فرارا من 
الأمراض الوبائية آو على حد تعبير المؤرخ الطبرى 20 » حين 
تكون الأيام بالشأم وبية . 

ا ا د 
على بعد ثلاثه وثمانين ميلا من دمشق شرقا . وهو موقع محصن 
شتمل على جهاز للرى يستخدم للاتتفاع بمياه الأمطار دا 
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«لأثر هو الوحيد من نوعه من الثثار الباقية » وأغلب الغلن أنه 
من المانى التى أقامها الوليد بن عبد الملك . والمعروف أن الوليد 
ابن عبد الملك كان يقيم فى مدينة تل سيس آحيانا © . 

أما قتصير عمرة فيرجع الى عهد الوليد بن عبد الملك بين 
سنتى عو ها اكءه ( ١١لا‏ - والام ) » وهو قصر صيد 
صغير يقع على بعد خمسين ميلا شرقى عمان فى شرقى:الأردن . 
ويمتاز هذا القصر بتصاوير جدرانه الرائعة » ولم يعرف هذا 
القصر الا بعد أن صورته البعثة العلمية التى كان برأسها الأستاذ 
موزك لنعداة 5زه1ة والتى آتيح لها أن تكشف هذا المناء لعلماء 
الأثار سنة 44 . وتضم هذه النقوش رسوم صيد 
واستحمام ورسوم راقصات ونساء شبه عاريات » ورسوما رمزيه 
لالهة الشعر والفلسفة والنصر والتاريخ عند الاغريق » وأخرى 
لبعض مراحل العمر المختلفة : الفتوة والرجولة والكهولة » ورسما 
لقبة السماء » وبعض النجوم فضلا عن البروج المختلفة » ورسوم 
طيور وحيوانات وزخارف ننباتية . ولكن أهم تقوش هذا القصر 
تقشين : الأول رسم الخليفة على عرشه وحول:رآأسه هالة وفوقه 
مظلة يحملها عمودان حلزونيان » ويحف به شخصان » وكان على 
عقد المظلة كتابة كوفية تطرق التلف الى كثير من أجزائها ويستنبط 
من -الكلمات الباقية أنها كانت تشتمل على عبارات دعائية . 

)غ03( انظر : دكتور زكى محمد حسن : فئون الاسلام ص 25 » 
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؟ 


اما النقش الثانى فهو عبارة عن الصورة المشهورة المعروفة باسم 
صورة « أعداء العرب »6 والتى اعتمد عليها العلماء فى تأريخ قصير 
عمرة » وقوام هذه الصورة ستة أشخاص ذوى ملاس فاخرة 
مرسومين ىق صقين : ثلائة فى الصف الأول وثلاثئة ى الصف 
الثانى . وفوق أربعة منهم كتابة بالعربية والاغريقية لا تزال باقية . 
فالأول من اليسار ( وهو فى الصف الأمامى ) فوقه كلمة « قيصر » 
بالعربية واليونانية » والثانى ( وهو فى الصف الخلفى ) قوقه كلمة 
بظن أنها « لودريق » آخر ملوك القوط فى اسبانيا » وقد قتل حين 
فشن الغرت على خسضة ف بر كه ارش جبنة جيذ هي ( 1 ايام ) 7 
والثالث ( وهو فى الصف الأمامى ) فوقه كلمة « كسرا » فهو 
ملك الفرس » والرابع ( وهو فى الصف الخلفى ) فوقه كلمة النجاثى 
فهو ملك الحبشة . وقد رجح المستشرق السويسرى « قان برشم » 
سقطعء8 مولا أن الأتصسخاص المرسومين فق الصنف الأمامى 
ملك لقي اوناك اكد ةد اف كمي نال متوفين. فى لقف 
الخلفى ملوك دول صغيرة » كما رجح أن ترتيب الأشخاص 
فى الصفين من اليسار الى اليمين يقابل موقع بلادهم الجغراق من 
الغرب الى الشرق »© واستتبط من ذلك أنْ الشخص الخامس 
( وهو فى الصف الأمامى ) ريما كان امبراطور الصين ( ولعل 
المقصود حاكم بخارى ) » وأن الشخص السادس ريما كان أحد 
الأمراء الترك الذين حاربهم قتيبة بن مسلم الباهلى قبل أن يفتح 
سمرقند سنة #ه ه ( 1/15 م ) » وربما كان داهر ملك السند الذى 
قتله محمد بن القاسم سنة خ+ه ه حين فتح تلك الأقاليم . وذكر 


كم" 


قان برشم أن هذين الأميرين والأمراء الآخرين يمكن اعتبارهم 
أعداء العرب عامة وأعداء الوليد بن عبد الملك خاصة » واننا نستطيع 
بوساطة هذه الصورة أن نتسب قصير عمرة الى الفترة الواقعة 
بين معركة شرش سنة 9و ه ( 71١١‏ م ) آو سقوط سمرقئد 
سنة مره ه ( ١1م‏ ) ووفاة الوليد الأول سنة ده ه (هالام) ذا 
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با ؟ 


القصبز دور 
وراسات ق امع ع ىعر الوليد 
تت العرب 


كان قوام المجتمع الاسلامى فى العصر الأموى سيادة العرب . 
قا ا فادرالا يدفعون أى ضرية على ما ببدهم من 
الأرض الا الزكاة . وكانوا لفون الجيوش التى ترابط ف 
الأمصار أو تشتغل بالفتوحات » وكانوا الأغلبية العظمى ف ديوان. 
الجند الذين يتقاضون عطاء من بيت المال نقدا وعينا من غناكم 
الفتوحات والأموال الواردة من البلاد المفتوحة . 

وزادت الأراضى التى يمتلكها العرب زيادة كبيرة منذ عهد 
معاوية بن أبى سفيان وذلك اما بالاقطاع من الحكومة » أو بطريق. 
الشراء من ملاك الأرض الأصلمين . وكان الخلفاء قد عمدوا الى, 
. طرتقة الاقطاع ليضمنوا زراعة الأرض التى آلت الى الحكومة 
وليضمنوا أن يدخل من ابرادها شىء الى بيت المال ولو بطريق. 
الزكاة . وذلك آن الحكومة كانت قد آلت اليها الأرض التى كانت. 
ملكا للحكومة الساساننة أو للحكومة البيزنطية » فضلا عن 
الأرض التى هحرها كيار الملاك بعد هزيمة جيوش بيزنطة وابرانه 
هذا بالاضافة الىالأرض غير المستصلحة (الموات). وهكذا أصبحته 


م١"‏ *؟ 


مساحات واسعة من الأرض ف البلاد المفتوحة قطائع أو صواقف 
يدقع عنها آصحابها الزكاة ولا يدفعون الخراج الذى يدفعه آهل . 
الذمة عما بيدهئ من الأرض . ولم يكن أصحاب هذه الاقطاعات 
سسكنون ف اقطاعاتهم دائما فان كثيرا منهم كانوا يسكنون المدن . 

وكان أصحاب الاقطاع عادة من آفراد البيت الأموى » وكبار 
أعوانه من أعلام العرب . وهكذا نشآت طبقة من كبار الملاك ؛ وكان 
بعضهم يعنى بالزراعة واستثمار الأرض عناية طيبة . 

كما يبدو أن العرب لم يشتعْلوا بالتجارة الى حد كبير فى هذا 
العهد » وانما أقبل الخلفاء والطبقة الأرستقراطية وكبار الملاك 
على البذخ وحياة الترف » واتخذوا الدور الكبيرة والقتصور 
فى المدن وق البادية . 

ولم يكن جميع العرب ينالو عطاء من الدولة فقد كانت هناك 
طوائف فقيرة من عرب العراق والبحرين غير مسجلة فى ديوان 
العطاء » ولم تكن من الناحية الاقتصادية أرفع من طبقه الموالى 

ولا نستطيع أن نعرف على وجه التحديد أى احصاء لطبقة 
العرب ف المدن والأمصار المختلفة » ولكن لدينا بعض الاحصاءات 
التى قد تعطى فكرة فى هذا الموضوع . فعدد العرب الذين كانوا 
يتناولون عطاء فى دمشق وأعمالها فى عصر الوليد بن عبد الملك 
بلغ خمسة وأربعين آلفا . وى عهد مروان بن الحكم كان العطاء 
فى حمص وأعمالها لعثرين آلف عربى . 
: ويقال ان-العرب الذين كانوا فى الشام فى نهاية القرن الأول 


م - ١4‏ أعلام العرب هكدا 


القع بلغوا نحو ربع مليون شخص كان معظمهم من الجند 
والموظفين والمدو » ولا سيما من القسائل العربية التى كانت تسكن 
تلك البقاع قبل الاسلام . 
أما فى مصر فكان عدد العرب أقل بكثير » والراح جح أنهم بلخوا 
فى نهاية العصر الأموى بضعة آلاف . 


امولى 


آما الطبقة الثانية فى المجتمع الاسلامى فى عصر بنى أمية 
فكانت طبقة الموالى وهم المسلمون من غير العرب . 

وكان لهم من الناحية لاحي سعد ما الرب مس الحنوة . 
ولكن هذه المساواة بالعرب لم يلها منهم الا البقية 0 
الأرستقراطية الفارسية القديمة التى 7 العرب لها كثيرا من 
ميزاتها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية القديمة فلم يفقدوا 
الا سلطانهم السياسى » وكسبت الحكومة العربية القائمة ولاءهم . 

ولكن الأغلبية العظمى من الموالى كانوا فى منزلة اجتماعية 
دون منزلة العرب » وكان ذلك سيبا فى سخطهم وباعثا لهم على 
مناصرة الحركات المختلفة التى كانت تناهض بنى أمية ولا سيما 
حركة الشيعة فى العراق وحركة الخوارج فى ايران . والملاحظ فضلا 
عن ذلك ء أن الدهاقين الفرس » أو الطبقة الأرستقراطية القديمة » 
قد تخلوا عن الدولة الأموية وانضموا الى الدعوة العياسية حين 
سحبت امتيازاتهم وفرضت الضرائب على ما كان بيدهم من الأرض 
على يد نصر بن سيار العامل على خراسان فى نهاية العصر الأأموى . 


علض 


ومما ستحق الذكر آن الموالى وأهل الذمة كانوا ستخدمون كثيرا 
فى وظائف الدولة ولا سيما ما كان متصلا منها بشئون المال » وكان 
العمال يلجأون الى ذلك لضمان الخراج وابتعادا عن العصبية القبلية 
التى قد تمنعهم من محاسبة كبار العرب ف الأمور امالية . وقد كتب 
المورخ ابن الأثير فى كتابه الكامل » أن عبيد الله بن زباد قال : 
« كنت اذا استعملت العربى يكسر الخراج فاذا أغرمت عشيرته 
أو طالبته أوغرت صدورهم » وان تركته تركت مال الله » وأنا أعرف 
مكانه . فوجدت الدهاقين أبصر بالحباية » وأو بالأمانة » وأوهن 
بالمطالبة منكم » مع انى جعلتكم آمناء عليهم لثلا يظلموا أحدا » . 

وقد بدأت حركة الشيعة ف البداية بين العرب » وكانت حركة 
عربية سياسية تيد حق سيدنا على" بن أبى طالب وذريته ى 
الخلافة . وقد نالت هذه الحركة تأييد العراق لأن على" بن أبى طالب 
كان قد نقل مركز الحكومة الى الكوفة على حين اتخذ الأموبون 
الشام مركزا لهم . 

وآدت مآساة كريلاء التى استشهد فيها الحسين بن على 
ابن أبى طالب الى فشسل حركة الشسيعة كحزب سياسى ولكنها 
كانت حافزا وبدابة لنموها كمذهب ديتى . وأقبل الموالى 
الساخطون على الأرستقراطية العربية الأموية » على الاتتصار 
للمذهب الشيعى ولا سيما أن الموالى الفرس كانوا قريبى العهد 
بمبداً الوراثة فى الحكم ق بلادهم قبل الاسلام . وهكذا كان. 
اتتصار الموالى لمذهب الشيعة هعبرا عن سخطهم على الحكومة 
الأموية القائمة » وعلى السيادة العربية بوجه عام » وعلى النظام 


حلف 


الاجتماعى العربى الذى لم يمنحهم المساواة التامة بالعرب . 
وطبيعى أن المذهب الشيعى لم يق على أكتاف الموالى فحسب » 
فان كثيرين من العرب ف العراق -- ولا سيما فى الكوفة - كانوا 
من أعظم المتحمسين له » بل ان الفضل فى نثر هذا المذهب فى 
اران كان للعرب قبل كل شىء » وكانت الحامية العربية ىق مدنة 
« قم » - وأصلها من جند الكوفة - من أهم المعاقل الشيعية 

فى ابران . 
كما نلاحظ أن حركة المختار بن أبى عبيد الثقفى قد رفعت 
من شأن الموالى . وقد قام المختار فى البداية يعلن أنه قادم من قبل 
محمد بن الحنفية ( وهو ابن على بن أبى طالب من غير فاطمة ) 
للأخذ تأر الحسين » ونجح فى الاستيلاء على الكوفة » وقتل 
كثيرين ممن اشتركوا فى قتل الحسين وعلى رأسهم الوالى الأموى 
00 . ولكن مصعب بن الزبير الذى 
قدم الى العراق واليا عليها من قبل أخيه عبد الله بن الزيير اصطدم 
بالمختار وهزم جيشه فى ضواحى الكوفة » وتفرآق أصحابه . 
ولكن الذى يعئينا الآن أن المختار سوتى بين الموالى والعرب 
وتمخ فى روح الموالى » فاتنشر التشيئع يبنهم » واقترنت الفكرة 
السياسية بالفكرة الشسيعية الصميمة » واقترن التشيع عند الفرس 
بحب آل البيت والعمل من أجلهم . وكان ذلك فاتحة للحركة 
الكبرى التى قامت على أكتاف الموالى واتتهت ت سقوط بنى آمية . 

آما الخوارج فكانوا فى البداية حزيا دينيا وسياسيا ذا مبادىء 
ديمقراطية متطرفة لم تلبث أن تطرقت الى القوضى . وقالوا فخ ؟ 


ينف 


البداية بأن الخلافة حق لكل عربى حر » وان الخليفة الذى يُختار 
لا يصح له أن ينزل عن الخلافة » واذا جار استحلوا عزله أو قتله 
اذا دعا الحال . 

ولكن الخوارج أدخلوا بعض التعديل فى شروط الخلافة » 
ع ا 0 
عربيا حرا . وهكذا انضم الى صفوفهم كثير من الموالى » بل انهم 
جعلوا حق الخلافة شائعا بين جميع المسلمين من أحرار وأرقاء 
على السواء . 

واشترك كثير من الموالى مع الجند العرب ى جيوش الفتح 
ولا سيما ف خراسان وبلاد المغرب ولكن معظمهم كانوا يحاربون 
مشاة وكان عطاؤهم أقل من عطاء الخيتالة العرب . 

والواقع أن الاقتصاد فى الدولة الأموية كان قوم على أن 
يكون الحكم بيد أقلية من العرب » تعمل لها جموع الموالى وآهل 
الذمة ولم دكن هذا غريبا لأن مساواة الموالى وأهل الذمة بالعرب 
من الناحية المالية كان معناه أن ينخفض ايراد الدولة وتقل مواردها 
من الجزية والخراج . 

ومن المهم آن نلاحظ أن النظام المالى قى عصر .: بنى أمية كان 
أقل ارهاقا على البلاد المفتوحة من النظم التى عرفتها قبل الاسلام » 
وآن أسس هذا النظام كانت قد وضعت فى عصر الخلفاء الراشدين 
ولكنها تطورت تطورا طبيعيا فى عصر بنى أمية . 

وأقبلت جماعات كبيرة من الموالى على الهجرة الى المدن 
والأمصار العربية حيث اتخذت لها مساكن حول الخطط العربية . 


لض 


واشتغل هئولاء الموالى بخدمة العرب واحترفوا المهن المختلفة 
ولا سبما الصتاعات المختلفة والتحارة . 

ولحأت الحكومة منذ عصر عبد الملك بن مروان » ولأسباب 
اقتصادية » الى فرض الخراج على أرض الذميين الذين يعتنقون 
الاسلام » والى ارجاع الموالى من . المدن الى أرضهم الزراعية » 
ل ا ل طاو دس الي سيت الشف ارا 

وأقبل الموالى على تعلم اللغة العربية » ولكن الحياة العقلية 
فى العصر الأموى كانت عربية بحتة » وكاث بيد العرب علوم 
الحددث والفقه واللغة والتاريخ التى ظهرت فى هذا العصر » كما 
يظهر جلا فى مراكز الحياة العقلية فى البصرة والكوفة والمدينة 
والقشتطا مك :. 

والواقم أن الموالى لم بظهر شأنهم ف. الحاة العقلية الا بعد 
أن تم تعريب الدواوين فى عهدى عبد الملك بن مروان » والوليد 
ابن عبد الملك » وبعد أن تقدمت حركة التعرب الاجتماعية الشاملة 
تقدما ملحوظا بعد هذا التعرب الرسمى للدواوين . فالحديث 
عن مشاركتهم القوية فى الحياة العقلية انما يكون عند الكلام على 
العصر العباسى . ولكن الشعوبية الذين كانوا يقولون بتفضيل 
العجم على العرب بالغوا فى هذا الميدان فقللوا من شأن العرب الى 

أهل اكدذمة 

كانت الطبقة الثالثة فى المجتمع الأموى تتآلف من أهل الذمة ؛ 
أى أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين والصايئة . والصايئة طوائف 


51 


كانت عقائد بعضها تجمع بين اليهودية والمسيحية » وكانوا يسكنون 
المنخفضات فى جنوبى العراق والأغوار الواقعة على مصب الفرات 
( وألحقت بالصابئة طائفة كانت تسنكن حران فى الجزيرة » وى 
تعاليمها كثير من الوثنية وعبادة النجوم ) . 

وكان على أهل الذمة أن يؤردوا الجزية ؛ وآلا يحملوا السلاح » 
وهم فى مقابل ذلك يتمتعون بحماية الدولة الاسلامية » كما كانوا 
يرجعون فى قضائهم الى رؤسائهم الدشين . 

وقد امتدت هذه المعاملة ى كثير من الأحيان الى المحوس 
والبوذيين » والى البرير » والى الوثنيين فى حران . فخيروا بين 
الاسلام والجزية والقتال » بدلا من الاسلام أو القتال . 

وكان أهل الذمة للقون فى العصر الأموى معاملة طيبة ويلون 
بعض وظائف الدولة الى أن كان عصر عمر بن عبد العزيز فتغيتر 
وضعهم بعض الشىء » فان عمر بن عبد العزيز لم يضطهدهم ولكنه 
كان يعمل على أن تكون الأداة الحكومية اسلامية بحتة » وعلى 
أن مين الاسلام بين أهل الذمة الى أبعد الحدود » فوضع على 
الذميين قيودا نسبت الى عمر بن الخطاب وذلك بأن منع تقلدهم 
وظائف الحكومة ومنعهم لبس العمامة وفرض عليهم زيًا خاصا . 

ولكن هذه القيود لم يكن تعمل بها أو يتشدد فى تنفيذها 
دائما . 

وقد أقبل سكان البلاد المغلوبة على اعتناق م ولا سيما 
بعد أن آمر عمر بن عبد العزيز برفع الجزية عمن ٠‏ يعتنق الاسلام » 


ه516 


وباقصاء أهل الذمة عن مناصب الحكومة » وبفرض زى خاص 
على آهل الذمة . 

وكان اتتشار الاسلام ى مصر وطبعها بالطابع العربى أسرع 
مما كان فى سائر الأقاليم المفتوحة . 

وقامت فى اللاد الممتوحة حركتان رئيسيتان : الأولى انتشار 
الدين الاسلامى » والثانية التعرب . واختلفت سرعة هاتين الحركتين 
باختلاف الأقاليم وتمسكها بقوميتها » وباختلاف طبيعة البلاد » 
بمهنى أن المناطق الحبلية كانت أبعد عن التآثر بالعرب والانقياد 
الى الاسلام من السهول . 


4 - الرقيق : 


والطبقة الرابعة فى المجتمع الأموى هى طبقة الرقيق . فان., 
الاسلام لم يلغ نظام الرقيق » ولكنه أوصى بالرفق بالعيد وحسن 
امل 

ومنع الأسلام استرقاق المسلم » ولم يبح الاسلام الا استرقاق 
أسرى الحروب الشرعية التى تقوم على اعلاء كلمة الله تعالى » 
وذلك مالم تؤد عن الأسير الفدية . واحبب الاسلام به بشتى الوسائل 
فى الغاء الرق » وذلك لأن الاسلا م اعتبر الرق عارضا » ولذلك 
شراع الاسلام عدة وسائل ل بالأرقاء ومساعدتهم على 
استرداد حريتهم واستقلالهم . 

وكان أهم مورد للرقيق ى ل الأموى أسرى الحروب . 
وكان مولود الأمة من غير سيدها لا بعد من الأحرار » وكذلك 


ملف 


مولودها من سيدها ان لم طحقه بنسبه » ويعترف ببنواته ه 
آما الأمة التى تلد لسيدها مولودا يعترف به قتصبح « أم ولد » 
وترتفع منزلتها الاجتماعية » ولا يجوز بيعها أو اهداؤها » وتنال 
حرتتها يعد موت مسدها . أما أولاد العسد من زوجة حرة فكانوا 
يعدون من الأحرار . وكان العيد المعتق يصبح مولى لسيده » حتى 
انه ليرث ممتلكات سيده اذا توق بدون وارث . 

وليست لدينا د الرقيق فى العصر الأموى 
قَان الأرقام التى يذكرها بعض المأورخين يبدو فيها المبالغة . ومن 
ذلك ما ذكره ةمهم عن أن موس رن نسي خذا اقزالة ئه آلف 
أسير » وأرمئل خمسهم الى الوليد بن عبد الملك » كما سبى ثلاثين 
آلف عذراء من بنات ملوك القوط وأعيانهم » وان قتيبة بن مسلم 
آسر فيما وراء النهر مائة ألف أسير . 

والمعروف ان الوليد بن عبد الملك بدا يتخلى عن تقليد الخلفاء 
الأموبين الذين كانوا يحافظون على صفاء الدم العربى الذى يجرى 
ف عروقهم وعروق أبنائهم فنراه يتسرى يفارسية سباها الحجاج 
فى خراسان وأرسلها هدية له فولدت له ابنه يزيد » كذلك كان 
ابراهيم بن الوليد ابنا لجارية لعلها رومية ( يونانية ) . 

والواقع أن العرب منذ أواخر الخلافة الأموبة وأوائل الخلاقة 
العباسية سوف لا يصبحون عنصرا اجتماعيا وراثيا لا يدخله 

شخص الا بطريق الولادة من القبائل العرية » أو بطريق الولاء 

لتلك التبائل : وانما سيصيم العرب الأقوام الذين بتتكلموق اللغة 
العربية وتجمعهم عدة روابط سياسية وثقافية وتاريخية . 


ب 


ه ‏ الحياة العقلية : 

شهد العصر العباسى ازدهار الحياة العقلية عند المسلمين » 
ولكن أسس هذه النهضة وضعت ف العصر الأموى . 

وكانت مراكز الحياة العقلية فى العصر الأموى البصرة والكوفة 
ومكة والمدينة ودمشق والفسطاط . آما النصرة والكوفة ققدأفادتا 
من موقعهما الجغراى وكاتنا من أهم الأمصار العربية الأولى التى 
كان العرب نتخذونها قواعد عسكرية يوجهول منها جيوشهم 
للفنتوحات » ومراكز لادارة الأقاليم التى يفتحونها . فكانت ترد 
اليها أموال طائلة » فازدهرت فيهما الححاة الاقتصادية ازدهارا 
كبيرا » واستقر فيهما عدد كبير من العشائر العربية كما توافد عليهما 
عدد كبير من الموالى حتى لقد قيل ان عدد سكان كل منهما زاد 
على مائة آلف نفس . 

وقام فى البصرة والكوفة مدرستان أو مذهبان فى النحو 
والأدب العربى » ولم تكن العناية بالصرف والنحو يُقصد بها 
تعليم العربية للموالى فحسب » بل قصد بها مقاومة تفشى اللحن 
واتتشار اللهجات التى كانت تبتعد تدريحا عن اللغة العرسة 
الفصحى . وظهر فى البصرة آبو الأسود الدؤّلى الذى يُنسب اليه 
وضع النحو والمتوق سنة 9" ه ( ههه م ) كما عنى الفقهاء فى 
البصرة والكوفة فى العصر الأموى بدراسة العلوم الدينية 
الاسلامية ولا سمما الحددث والفقه . 

ومن أعلام أولئك المحدثين فى البصرة الحسن البصرى » واين 
1 شباب الزهرى ) وق الكوفة عبد الله بن مسعود »6 وعامر بن شراحيل الشعبى . 


يالف 


. أما فى الفسطاط ف مصر فيعتير عبد الله بن عمرو بن العاص 
بحق مؤسس مدرسة مصر الدينية » اذ أخذ عنه كثير من أهلها 
وكانوا نكتبون عنه ما يحدث . ولأهل مصر عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قرابة مائة حديث . وقد أسلم عبد الله بن عمرو قبل 
أبيه . وكان فاضلا عالما قرأ القرآن والكتب المتقدمة » واستأذن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى أن يكتب عنه فآذن له فقال : 
« يا رسول الله اكتب ما أسمع فى الرضا والغضب . قال : نعم فانى 
لا أقول الا حا » . وتوف عبد الله بن عمرو بن العاص فى سنة 0ه 
واشتهر من مصر فى العصر الأموى أيضا كثير من العلماء والفقهاء 
والأكمة المجتهدين » نذكر منهم : عمر ينعبدالعزيز الذى ولد بمصر 
سئة احدى وستين وقيل ثلاث وستين » وأبوه سد المزيز 
ابن مروان أميرا عليها . وممن اشتهر بمصر أيضا يزيد بن أبى حبيب 
واسمه سويد الأزدى أبو رجاء المصرى » كان فقيه مصر وشيخها 
ومفتيها » ولد سنة +ه ه بمصر وهو أحد ثلاثة فوض اليهم عمر 
ا فيك العروق أبن القكا ومسر روفن اكد عنعة امد" الي 
واللث فى متو اتخرون .يوكان الدع وى نيفد يكت عليه وقول 
« ابن أبى حبيب سيدنا © وتوق يزيد بن أبى حبيب بمصر ى 
سئة مأ ه . 

آما المدينة ومكة فقد تجمع فيهما كثيرون ممن اعتزلوا الحياة 
السياسية » وممن عادت عليهم الفتوحات شروة كيرة » وممن 
كانت الدولة تجزل لهم العطاء لأسباب سياسية أو اجتماعية . 
وكانت الأموال التى ينفقها الحتحاج فى الحجاز عاملا على ازدهار 


حلف 


الحياة الاقتصادية فى مكة والمدينة . فازدهرت الحياة ق هاتين 
الدينتين » وشيتدت العمائر » وزادت طوائف الخدم والرقيق » 
كما اتتشرت دور اللهو والمحون . 

وقد روى صاح الأغانى أن مكة كان بها ناد زمه الزائرون 
« فيه شطرنجات ونردات وقرقات ودخفاتر فيها من كل علم » وجعل 
فى الجدار أوتادا » فمن جاء علّق ثيابه على وتد منها » ثم جر دفترا 
ققرأه » أو بعض ما يلعب به قلعب به مع بعضهم © . 

وفى المدينة اشتهرت السيدة سكينة بنت الحسين بمجالسها 
التى تشيه الصالونات فى العصر الحديث »© ويحمالها » وظرقها »م 
وأدبها » وحبها للشعر والغناء » وكانت مثالا يحتدى ف اتقان 
التزين وحسن الذوق » وكانت تنافسها فى هذا الميدان السيدة 
عائشة بنت طلحة فى الطائف . 

وعلى الرغم من قيام هذه السئة الأدبية ف مكة 
والمدينة » فقد قامت فيهما الى جنب الغزل والموسيقى والغناء 
دراسات طبية ولا سيما ىق العلوم الدينية فقد وفد على هاتين 
المدينتين طلاب علوم الحديث والفقه وأصول الدين . وازدهرت 
ف المدينة أول مدرسة لعلم الحديث » ونبغ فى هذا الميدان ى العصر 
الأموى عبد الله بن عمر بن الخطاب » وأنس بن مالك » كما نبغ 
فى مكة عبد الله بن عباس جد الخلفاء العباسيين وأصبح حجة فى 
العلوم الدينية من تفسير وفقه وحديث . 

وبدآ تدوين التاريخ فى العصر. الأموى يسبب الحرص على 
جمع الأخبار الخاصة بسيرة الرسول (ص) وآعلام الصحابة > 


لضن 


وحوادث الفتوحات »© والرغية قى الالمام بأخبار الأشخاص > 
والأمكتة الواردة فى القرآن © والشعر القديم » والعمل على اثيات 
آنساب العرب لتقرير ما تفرض لهم من العطاء » فضلا عن حرص 
بعض الموالى على تدوين أخبار ملوكها وحضارتها قبل الاسلام . 
وحرص العرب من أهل اليمن على الاشادة بحضارة بلادهم فى 
الجاهلية . فضلا عن أن حاجة الشعراء الى عناصر الفخر والهجاء 
كانت تقتضى معرفة أخبار الأوائل وماثر القبائل ومثاللها . 

وكان تدوين آخبار الفتوحات لازما لاثيات ما فتح من البلاد 
ا ل ا ا ل وين ين ل 
المالية . 

وهكذا تألفت ( الأخبار » فى فجر الاسلام من السيرة النبوبة 
وأخبار الفتوح والمغازى » فضلا عن أخبار الجاهلية وأنساب 
العرب . 

ولكن التاريخ كان فى فجر الاسلام فرعا ثانويا من علم 
الحديث » وتأثر 55 المحددثين فى جمع الروادات التاريخية 
واسنادها » غير أنه لم بخضع بعد ذلك لكل ما خضعت له الأحادرث 
النبوية من تقد الناقلين وما يسمونه الجرح والتعديل . فضلا عن 
أنه لم بخضع لنقد الروايات التاريخية نفسها . وكانت عناءته بأخبار 
الأشخاص أعظم بكثير من عنايته بدراسة المجتمع وأحواله . 

وقد روى المسعودى فى مروج الذهب أن عبيد بن شرية اليمنى 
صتف لعاوية.بن أبى سفيان كتيا فى آخبار القدماء منها « كتاب 
الملوك وأخبار الماضين » وكان هذا الكتاب معروفا على عهد 


قف 


المسعودى أى ى منتصف القرن الرابع الهجرى وى متتصف 
القرن العار الملادى . 

وروى ان عروة بن الزبير وابان بن عثمان بن عنفان كنا ف 
السيرة النبوية . 

وكتب ابن شهاب الزهرى ومومى بن عقية فى المغازى . 
وممن اشتهروا فى العصر الأموى فى رواية أخبار الأوائل كعب 
الأحمار المتوق نحو منتصف القرن السايع المملادى والأول 
الهجرى » وكان قبل اسلامه من يهود اليمن والتحق بخدمة معاوية 
منذ كان واليا على الشام . وتنسب الى كعب الأحبار وغيره من 
اليهود الذين اعتنقوا الاسلام ادخال كثير من أقاصيص اليهود 
فى الحددث وأخبار الأواثل عند العرب ٠.‏ 2 

ومن الأخباريين فى العصر الأموى وهب بن منبه المتوق نحو 
سنة 1١١‏ ه ( 58ل م ) » وكان قبل اعتناق الاسلام من يهود اليمن 
وأصله فارسى . وكان حجة فى أخبار الأوائل ولا سيما فى اليمن 
ويتنسب اليه ادخال كثير من الاسرائيليات فى الحديث وأخبار 
الأوائل عند العرب . وقد آلف كنا كثيرة وصل الينا منها كتانب 
د التيجان فى ملوك حمير » وقد طيبع فى الهند سنة 149 ه . 

ووضعت ف العصر الأموى أسس كثير من الحركات الفكرية 
التى ظهر أثرها فى الحياة العقلية الاسلامية ولا سيما فى العصر 
العباسى . 


ومن هده الحركات حركة الاعتزال التى نشأت فى البصرة حين 
« اعتزل » مؤؤسسها واصل بن عطاء » أستاذه الحسن البصرى على 


تزفق 


أثر اختلافهما بشآن الحكم على مرتكب الكبائر واعتبازه فى منزلة 
بين المنزلتين أى بين الاهمان والكفر . والواقع أن الممتزلة مذهب 
فكرى اعتزل سائر المذاهب الفكرية والدينية التى لهرت ف فجر 
الاسلام . وتتلخص مبادىء حركة الاعتزال فيما يلى : 0 

١‏ - تمى صفات الله كالسمع والبصر والحكمة والحماة لأن 
وحود هذه الصفات ناقض وحدة الله » ولأن وجود هذه الصفات 
قتفى تننسيه الله بخلقه . واتصل بذلك القول بأن القرآن مخلوق 
خلقه الله ولا مكن اعتباره كلام الله الا على التأويل لأن صفة 2 
الكلام منفية عن الله تعالى . 

> حرية الارادة عند الانسان وهو مدهب الاختيار وقوامه 
ان الله جعل للانسان قدرة بيوجه بها أفعاله حرا مختارا » ولذلك 
جعله مسئولا عن عمله وجعل عقله هو المقرر الأساسى لأعساله » 
ولا نتناى هذا مع ان الله تعالى يعلم من الأزل ما سيفعل الانسان . 
والقائلون بهذا المذهب يسمون القدرية » ويقابلهم الجبرية وهم 
القائلون بأن الانسان مححبور ولا قدرة له ولا اختيار . 

ومن حكم. المعتزلة فى حرية الارادة » وق نفى صفات الله سموا 
أتفسهم أهل العدل والتوحيد . العدل لأنهم نزهوا الله تعالى 
عا وله الحبرية من أن الله قدار على الناس المعاصى ؛ لأنه 
لا تعقل ذلك عند المعتزلة » فان الله خلق الانسان حرا فيما شعل » 
وهو حين بحاسبه عليها عادل . أما التوحيد فلأنهم نفوأ صفات الله 
لأنها تتناق مع وحدته . 

ع - القول بالمنزلة بين المنزلتين أى ان مرتكب الكبائر ليس 


ويفا 


بمؤمن ولا كافر » وانما يعتزل عن جماعة المسلمين وتكون منزلته 
وسطا بين منؤلة المؤمنين والكفار . 
غ - تمحكيم العقل دون النقل . 

وعلى كل حال فان مذهب الاعتزال نشآ فى العصر الأموى 
وآبده بعض خلماء بنى أمية مثل يزيد الثالث ابن الوليد بن 
عبد الملك » ولكنه لم ينتشر الا“ العصر العباسى . 

ومن الحركات الفكرية فى العصر الأموى حركة المثرجئة » 
وكانت فى البداية حركة سلبية لأن أصحايبها وقفوا على الحياد فى 
الفتن الدنية التى قامت بسبب الخلافة . فقد كان الخوارج 
بذهبون الى أن الخلافة يجوز آن تكون فى غير ذرية على" بل فى 
غير قرش كلها » وكان الشيعة يوجبون الخلافة للامام على 
وذريته » وكان فريق من المسلمين يقولون ان عثمان قتل مظلوما 
وقفون من بنى آمية موقف التآيد الايجابى حينا والسلبى حينا 
آخر. ١‏ 

فذهب المرجئة الى آنهم لا يحكمون بتصورب جانب أو تخطئة 
جاب » وأنهم يرجئون الحكم على المسلمين الى يوم القيامة » فان 
الله عز وجل هو الذى يحكم بينهم وأنه لا يجوز تكفير أى انسان 
ما دام قد نطق بالشهادتين » لأن الله هو الذى فصل فنما برتكيه 
الانسان من المعاصى . واتتقل المرجئة بعد ذلك الى البحث فى 
المسائل الدينية ولا سيما تحديد الايمان والكفر » لأن مرتكب 
الكبائر أو المقصتر فى القيام بالفرائض كافر عند الخوارج ولكنه 


ذف 


مثومن عند المرجئة » على حين أن المعتزلة يقولون بأن مرتكب 
الكبائر فى منزلة وسط بين المزلتين . 

وكان للحياة المكرية فى العصر الأموى صلة بالفكر المسيحى 
والثقافة الاغريقية بوساطة بعض طوائف المسيحيون ومنهم النساطرة 
( نسبة الى زعيمهم نسطور ) وهم جماعة كانوا يخالفون كنيسة 
بيزنطة فأخرجتهم من حظيرتها سنة 41 م » واضطروا الى الرحيل 
عن الامبراطورية البيزنطية فنزلوا نصيبين ومنها الى الرها ثم لجأوا 
الى ايران . وقد افتتحوا فى نصيبين مدرسة كانوا أنشأوها قبل 
ذلك » وقفلوها حين استولى الفرس على هذه المدينة من ميزنطة . 
,كما كانت لهم قه جنديسابور جامعة ومستشفى كبير ذاع صيتهما 
فى عصر كسرى أنوشروان ( ١ه‏ -- لاه م ) واجتمع فيها كثير 
من علماء الفرس والنساطرة والهنود . 
١‏ وكانت لتعاليم النساطرة فى المسيحية طابع شرقى متآثر بالفلسفة 
اليونانية » واحتفظوا بقسط وافر من العلوم الطبيعية الاغريقية » 
ومن تعاليم أرسطو » وكان كثير من أطباء البلاط الأموى من 
التساطروب:. ٠٠‏ 

وعلى كل حال فان تعاليم الثقافة الاغريقية التى احتفظت بها 
مدرستا نصيبين وجند يسابور » ومدرسة الاسكندرية كان لها أثر 
فى اتحاه الفمكر عند المسلمين . [ْ | 

واعتنق بعض النساطرة الاسلام كغيرهم من علماء المسيحية 
وبدأوا مع بعض المسيحيين فى نقل الكتب اليونانية.الى العربية . 

وكان للصبابئة فى خرءان شأن مذكور فى نشثر الثقافة اليونانية 


م - ١6‏ أعلام المرب نف 


بين المسلمين وف ترجمة كثير من الكتب عن اللغة اليونانية . ومن 
الذين ساهموا فى نقل المكر اليونانى والمسيحى الى المكر 
الاسلامى بوحنا الدمشقى وكان سوريا ثتقن العربية والارامية 
واليونانية . وكان قد خلف أياه وجده ( منصور بن سرجون ) فى 
الاشراف على الشئون الالية للدولة الأموية . وكان نديما ليزيد 
ابن معاوية . 

وقد اعتزل يوحنا الدمشقى وظيفته ىف عصر 0 بن 
عبد الملك وانصرف الى الزهد والتنسك الى أن مات فى دير من 
أعمال بيت المقدس سنة 44 م ( ٠١‏ ه). 

واتجه بعض الأمراء الأمويين الى البحث العلمى مثل خالد 
ابن يزيد بن معاوية ويروى أنه اشتغل بالكيمياء ء أو علم الصنعة » 
والطب وتعلمهما على كاهن من الاسكندرية ؛ ثم تقلت له بعض 
الكتب العلمية من اليونانية والقبطية . وأتفق خالد بن يزيد أموالا 
كثيرة فى دراسة الكيمياء العملية وى محاولة تحضير الذهب . 

وجا الو عر بطر الل سه حل عرها الحدريت 
المنسوب الى النبى ( ص ) وهو : « العلم علمان : علم الأديان 
وعلم الأبدان © . 

وكان من أعطلباء البلاط الأموى الطبيب النصرافى ابن اثال » ليب 
معاوبةو الطبيب اليو نا نىثياذوق طبيب الحجاج.وعكف الطبيب القارسى 
الأصل ماسرجويه فى خلافة مزوان بن الحكم على ترجمة كتاب 
فى .الطب عن السريانية. كان قد ألفه باليونانية راهب نصرانى ى 
الاسكتدرية اسمه اهرون » فكان أول كتاب علمى بلغة العرب . 


كحرف 


آما الوليد بن عبد الملك فانه عنى بالمصابين بالجذام والعمى 
والأمراض المزمنة ورتب لهم ما يعنى بأمرهم وكان للوليد الفضل 
بذلك فى انشاء أول مؤسسة صحية فق الاسلام . 

وترجمت الى العربية بعض الكتب الفارسية . وذكر ابن النديم 
أسماء الكتب التى ترجمها جبلة بن سالم . 

وذكر المسعودى أنه رأى فى اصطخر فى سنة م.م ه كنايا 
فارسيا فى تاريخ ايران كان هشام بن عبد الملك قد أمر بترجمته 
الى العربية . 

ولم يعرف الممسلمون فى العصر الأموى المدارس با معنى 
الحديث » ولكن الخلفاء كانوا يرسلون أبناءهم الى البادية لتعلم 
العربية » كما كان بعضهم يختار لأبنائه مؤردبا أو معلما . وكان 
الأغنياء يفعلون ذلك أيضا . وغدا المؤدب ف عهد عبد الملك بن 
مروان قى جملة حاشية البلاط . وكان مما أوصى به عبد الملك 
مؤدب أولاده « علّمهم الصوم » وخذهم بقلة النوم » . 

وكان مقياس التعلم عندهم أن يكتب الرجل العربية وقرأها 
ويتقن السباحة والرماية . ولعل اشتراط السباحة ناتج من تأثير 
العرب الجنوبيين الذين برعوا فى ركوب البحر » ومن البحار التى 
سيطر عليها العرب بعد الفتوحات . وكانت المدارس الأولى فى 
الاسلام منذ عصر الخلفاء الراشدين وف عصر بنىآمية هى المساجد . 

فقد كان المسجد يضم حلقات يجلس فيها الئاس فيدرسون 
علوم القرآن والحديث والفقه والعلوم المتصلة باللغة وآدابها . 


يعف 


وكان طلاب العلم ولا سيما الحديث يرحلون فى طلبه الى الأمصار 
المختلفة . ش 

والراجح أن بعض المتعلمين أنشأوا فى المدن كتاتيب أو مدارس 
صغيرة يعلمون فيها الصبية القراءة والكتابة ويحفظونهم القرآن . 
ووردت فى بعض النصوص الأدبية والتاريخية اشارة الى وجود 
هذه المدارس . مثال ذلك أن ابن سعد ذكر فى الطبقات الكبرى 
أن شخصا اسمه الضحاك بن مزاحم افتتح مدرسة فى الكوفة كان 
يعلم الطلاب فيها بالمجان وكان الضحاك أحد متردبى آولاد 
عبد الملك وقد توفى الضحاك فى سنة م١٠‏ ه 7١(‏ م) . ومما ٠‏ 
يستحق الذكر فى تار الأدب العربى على عهد الأمويين نهضة 
الشعر السيابى بسسيب تعدد الأحزاب والفرق وتطاحتها و تشجيع 
الخلفاء وآمراء الأمصار لمن يمدحونهم من الشعراء . وكان على 
رأس الشعراء الذين اتصلوا بالبلاط الأموى » الشاعر النصرانى 
الأخطل وكان هذا الشاعر يناصر قضية الأمويين منذ خلافة معاوية 
وتوف فى خلافة الوليد بن عبد الملك ( سنة بوه - ١٠يام‏ ) . 
وكان الأخطل واحدا منثلاثة شعراء اتصلوا بالبلاط الأموى وكانوا 
فى طليعة شعراء العرب . فكان جرير شاعر الحجاج ( توفى حوالى 
١له‏ ح والام)ء أما الفرزدق ( توق 1١4‏ ه ح نيام ) 
فكان شاعر عبد الملك وأولاده : الوليد وسليمان ويزيد . 


اورف 


5 2 57 
عرضنا فى المصول السابقة لشتى النواحى السياسية والادارية 
والاقتصادية والاجتماعية والفنية والحربية التى ميزت عهد الوليد 
ابن عبد الملك . ولم تكن ظروف وأحوال الدولة العربية حينذاك 
هى التى توجه الوليد ققط وانما كان للوليد أعظم الأثر ق نوجمه 
معظم الأحداث الهامة آنذاك . وكانت الدولة العربية على عهد 
الوليد تمر يتطورات هامة تختص بحكم الدولة العرية » وبالنواحى 
المالية » وبامتلاك العرب للأراضى ف البلاد الممتوحة » وبالتحاق 
آهل البلاد المفتوحة بالجندية فى الجيش العربى » وبتعريب الدواين . 
وقد رسمت لنا ولاية الحجاج فى العراق والمشرق » وولاية قرة 
ابن شريك فى مصر صورة صادقة لسلطان الولاة فى العصر الأموى 
عامة وف عهد الوليد خاصة . فضلا عن أن حكم هذين الواليين 
يوضح كثيرا من النظم الادارية والمالية والحربية حينذاك التى 
تكشف لنا عن كفاءة العرب ومروتتهم وتطورهم مع الأحداث 
والزمن . 
وكان عهد الوليد عبد الماك عهد اصلاح وتعمير وانشاء 
واهتمام شئون الرعية » كذلك كان عهد الوليد عهد عظمة وتفوق 
فى الفنون العرية » وكان الوليد بن عبد الملك أعظم الخلفاء الأمويين 


ذف 


أثرا فى فن البناء ولا يزال الجامع الأموى فى دمشق يشير الى عظمة 
هذا الخليفة العربى . 

وكان سلطان الوليد قويا وحكومته مهاية » وسار الوليد على 
هدى سياسة أبيه عبد الملك الذى وضع نفسه فوق المنازعات 
القبلية . واستطاع الوليد » مترسما خطوات أبيه » أن سير دفة 
الدولة العربية على. شاطىء الأمان بعيدا عن مكامن الخطر على 
الدولة حينذاك والتى كانت تتمثل فى حركات الشيعة والخوارج 
والموالى » وفى العصبية الاقليمية بين العراق والشام » وى العصبية 
القبلية التى انبعثت بعد موقعة مرج راهط . 

واستآئف الوليد عهد الجهاد ونشر النفوذ العربى فى مناطق 
جديدة لم تصلها الجيوش العربية من قبل أو لم تثبت أقدام العرب 
فيها بعد . ْ 

وقد بسط العرب سلطانهم فى عهده على آكبر بقعة من العالم 
القديم حينذاك . وكان توسع العرب فى ايام الوليد بن عبد الملك 
هو أعظم توسع بلعوه واتصل العرب بالثقافات الهندية والايرانية 
والتركية والمغولية والصسينية كما اتصلوا بالثقافات المسيحية 
والهلنستية من قبل . 

وكان الوليد بن غيد الملك هو القائد الأعظى والموجه لهذه 
الفتوح الرائعة التى حملت معها العروبة والاسلام » والتى خطت 
بأهل البلاد الممتوحة قرونا الى الامام » والتى تنج عنها اتنشار 
الحضارة العريية الفذة التى غذت أوربا فى عصور ظلامها » ولسنا 
نبالغ إذا قلنا إن عصر الوليد عثل أوج مجد الأمويين وسلطان العرب . 
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